هذا الكتاب 

من اندر حفا أن نهد لش الل ل يق عند ما يفا برؤية نياف ,ول 

فالتعابين من بين أغرب حيواذات الانيا : لييست ا أطراف ٠‏ وليس ططاراء أو ديشي 
نأي + وشم سه لاف انين يسياسية 

اميق نالا تسق ملم اسم شينة كلا ؛ وبيس أ بش اتصايت عر يب 

+ ولكن أغليها لا غرر منه » ودنالا عبد علي مثا قاع لان . وكا كا 

الى لايعو حقيقة لاي نا وام ياموة نا كث رمن الاذكار القطلة 

هذا لكاب بفيدذا بكر من املييات وطرائف من التعابين ٠‏ أسلها وتطري. ٠‏ 
عادائجاألوه الف وباتصار - من كل يه م الاين 


لاه 


٠١‏ - الرقم والالتزعرت الكبراة 
سيوم *- لين 
م - جسرعة م هالخ يد ور عام 
- الأقار الصناعة وسقن اتا ٠6‏ - الجسر 
6 - الى وتليقه الأبير اسلية بق م 
١‏ - ميا الفترك *1- حش المنات المة التهيرة 
* - سم الاسان ا - الفراات وآ يق 
م - الور الشطرر الرة 
١‏ - ايان اللمستان " - الفايسن 
٠‏ - اواك وليل ١‏ اسان مايل اتج 
١‏ - اليب فى عثم حرق 86 - الرحوش القرحة فى الاي 
*- نفال 


انشر هذا الكتاب بالاشتراك 


ترجة 


الدكقر عبد ليم كامل 


علية 
الاكورعهد صابرسلهر 
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دار المفارق 


هذء الترجة مرخص بها, وقد قامت الجمعية المصرية لنشر المعرفنة. 
والتقنافة المالية بشراء حق الترجمبة من صاحب هذا الحق 


مة1 ل شملا بدا كظعنهح انفلم ماله ك سواسو اسسامسايية مه با و1 
عمل 36 رمسم اة «متعمطا روا لمظتططة ممما :لذ متسل يوا :1956 ملعاتجريتا 


ناهر + دار العارف - 1118 كورقيش الثيل - القغرة ج.م.ع. 


المشتركون فى هذا الكتاب 


المؤلفة: بسى م. فخث 

مواطنة من نيويورك, ابتدأت هوايتها لعلم الأحياء تظهر وهى فى المدرسة. 
العليا. وبين كانت فى هنتر كوتدج عهدلاده 6'دداةة ظهر ميلها الشديد لعلم 
الزواحف وقد عملت كمتطوعة فى إحدى العطلات الصيقية فى حدائق حيوان 
جزيرة ستاتن 4هفاة1 160داق وكانت تضم مجموعة من أحسن مجموعات 
الثعابين فى تلك البلاد. تم اشتغلت مع موظفى قسم الزواحف والبرمائيات فى 
المنحف الأمريكى للتازيخ الطبيعى حيت كانت مشفولة بالبحث والاعتناء 
بالزواحف والبرمائيات الحية والمحفوظة, وقد كانت تجيب عن أسئلة الجمهور 
الخاصة عن هذه الحيرانات غير الألوفة. 

ومع زوجها عام الحبوان وأحد معلمى كويتز كولدج عوغلامت عمعمه9 
جمعت مسز هخت الثعابين والزواحف الأخرتى والبرمائيات للمتحف فى 
رحلات متعددة*قى أجزاء عدة من الولايات امتحدة وكندا وجزز الهند 
بجانب كتابة بعض المؤلفات الخاصة بالحفريات والعلوم العامة كرا 


فى .فلسفة غلم الميوان من نفس الجامفة. بعين مدوسًا 
القاهرة. ثم أستادًا مساعدًا بكلية علوم جامعة عين شمس. ثم أ. 


3 
الحوان التجرس ,ينف الجلبي 

سافر إلى إنجلتر! لى بعئة دراسية عام ١181‏ لزيارة الجامعات المختلفة. 
ترجم كتاب «كتابك الأول عن الثعابين» هذه الجمعية. 
الراجع: الذكتور محيد صابر سليم 

تخرج فى كلية العلوم جامعة القاهرة (قسيم العلوم البيرلوجية) عام 
587, حصل على ديلوم معهد القربية العالى للمعلمين عام 1144. وحصل 
على درجة الماجستير من جامعة ستانقرة يكاليفورنها عام 1448. حصل على 
درجة الدكتوراه فى التربية وتدريس العلوم من جامعة ستائفرد عام 0461, 
بكلية القرببة يجامعة عين, شمس. 

قام يترججة عدة كتب متها دكل شىء عن الراديو وا 
ى خدمة السلام» و «تجارب علمية» و «السفر فى الفضاء» وهى جميعها من 
الكتب التى أصدرتها الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية. 


مصمم الغلاف: إبياب شاكر: 


محتويات الكتاب 
١‏ - طرف 8 
ا 1 
+ جل ونيد .... 3 
- ف جميع الأماكن الخلفة 3 
6 - ماطوها؟ وماعمرها؟ 7 
+ - القدوم إلى الدنيا 58ظآظ 3 
د - ماذا تأكل؟ 3 
م دعر 5 
- الطقارات 4 
٠‏ - أسرة البو 5 
١‏ - لابين الخيية .. 3 
- الاين الأصلية. ..... 1 
1- الم هو سلاحها م 
4 - لابين البُحر- 35 
ا الأقاع 9 
- الأفاعى قات الحثر 3 
نر 


17 - تقال لتعيش 


د 


١ 
تعارف‎ 
من النادر حقنًا أن تجد الشخص الذى لا يقفز عندما يفاجأ ب,‎ 


وهل هذا عجيب ؟ 


فالئعايين من بين أغرب حيوانات االدنيا + لنت لها أطراف » وليش لا 
فزاء أو ريش مألوف ٠‏ وتسم منذ لاف السنين بسمعة شيع . 

وق المقيقة الها لسع هذه التشدمة السينة كلها ولبيمى أن يعض 

أن نتجنبه : ولكن أغلبها لارر منه ع وهناك عدد عظم 

منها نافع للإنسان . والحقيقة الى تسبى ء إليها أنها تعيش أغلب أرقاتها حياة خفية 
غامضة . ولا كان الناس لا نراهم يتوهمون عنها 
كثيراً من الأفكار الخطئة . وإنى لأصطدم بهذه الأفقكار كل يوم . 

وقد سألتتى زائرة مر ٠:‏ كيف تستطيعون استثناس هذا التعبان الارج ؟ » 
فقلت لها : و لزج ؟ مرى بيدك فوق هذا التعبان » . 


ابلس يلد ليان “كتلس يذاه ين املد الألين 


8 
فاستجمعت شجاعتها ولست الثعبان بخذر » وظهرت الدهشة على وجهها إن 
ملمسه لطيف ء وإنه ليشبه رداء من الحلد اناعم إن التعبان غير لزج مطلق. 
وى هذه اللحظة أخرج حيو الأليف لسانه ؛ فقفزت السيدة إلى الحلف 
ف رصب صائة +« إنديحارل أن يلد 0 . 
و هذا كلام لاممئى له . إن التعبان لايلدغ بلساته : وهو 


وهنا اللسان المشقرق هو أداته الى يشعر بها . انظرى 
ويخرجه قط ب ال اغتلة » هر يضح طرف لان ى سقف فه حيث 
مدحا تاو ل اللا ا ل تؤدى وظيفة 


نهايةالقك ودين وهو يتعملهما ننفس ققط . ركل إحساسات الثم تصل 
عباشرة من اللسان إلى القم ٠‏ . 
واطمأنت زائرق نوسن ثم قالت + أن 


عينا نيان مفتوستان اح يدر قام. 


ل 
٠‏ لاحيلة له فى ذلك ٠‏ إذ ليس الثعبان جفون . انظرى . فرق 
مفتوحنان على الدوام » حبّى عندما 


فاجبتها 
قشور شفافة مثل النظارات . وعب: 
ينام نظل عيتاه مفتوحتين »' 

وأخذت أتابع حديثى ممها قائلة  :‏ الثعبان عخلوق شاذ عجيب ليست له 
أذن خارجية ٠‏ ولكنه ليس بالأصم + فهو يستطيع أن يشعر بالذبذبات 
الصرتية خلال الأرض ٠‏ . ثم قلت ها : ليس اللتعبان عغالب يمك بها 
ولكنه يستطيع أن يقتنص فريسة أكبر منه حجسًا » . 

وكان كل ما قلته جديدا لذى مدثتى + مثلها كثل عدد كبير من الناس + 
فإنهالم تنصور التعابين من قبل إلا أنها أشياء يحب الابتعاد عنها ٠‏ ولكنها الآن 
وبعد حديى معها + بدأت تشعر يشفقة تحوها قائلة لى : ٠‏ سو لا أقفز 
مرة ثانية عندما يصادفى تعبان ٠‏ . 

ولكتى أشك فى فلك - فأنا أعرف أنه من الصعب النغلب على الكراهية. 

- وما أظنها إلا قافزة إذا ما وقع بصرها على أى ثعبان بعد ذلك . 


ل 
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كانت لها أرجل فى وقت ما 
ما هو هذا الخلرق الغامض العجيب الذى شغل بال الإنسان مدة طويلة ؟. 


فهو يشبه فى مظهره كثيراً دودة كبيرة ترحف ٠‏ قهل هناك قرابة بين الدود 
لبان ؟ . 


لاتجد أية قرابة يينهما : فا أكثر الفروق .بين الثعبان والدودة . فليس 
للدودة عمود فقارى فى حين أن للثعبان عمودا فقارينًا بكل تأكيد . وى الحقيقة 
بدلا من أن يكون للثعبان ست وعشرون عظمة صغيرة فى وده الفقارى ‏ كنا 
هو مرجود فى أجسامنا ‏ فإن العدد بصل فى بعض الثعابين إلى أربعمائ 
ويشبههيكل الثعبان قطاراً طويلا مكونًا من عربات بضلوع »أو ضلوع متحورة. 
تتصل بكل الفقرات ما عدا 


وقد يسل عدد اللشلوع فى ميكل ليان إل أريساثة توج 


1 
إن أقرب أقارب التعابين ليست الديدان ء ولكنها اباسح اليلية علندم»مم9 
ممندونالة والعظاءات (السحالى). وامصفة والترسة علصدت” 
ذلك اظلرق النجيب المسمى تقار تددعد7 الذى لا يعيش إلا ف بعض ابلز, 
القليلة الصغيرة بالقرب من نيوز يلاندا . وتِكوّن كل هذه الحبوانات مع العايين 
نصيلة واحدة تسمى الزواحف . وهى قصيلة كيرة ولكنها ليست فى ن 

الاتساع الذى كانت عليه من زمن بعيد ٠.‏ 


وقد كانت الزواحف تملا الدنيا منذ زمن بعيد » وكان هذا أيام اند 


ار 
احور ليان "4م أغلت الإرلق لملا انبعل لاقن 


بأجئحة اللفافيش . 


تسبح فى البحار وتخفق فى ابحو بأجنحتها الكبيرة 
ند اختفت هذه الخلرقات كلها 

أما نسلها - وهى الزواحف الى نعرفها ‏ فقد صغر حجمها » حتى إن 
أكبر الماسيح يدو قزًا يجانب تلك المياكل اغائلة لبعض الديناصورات الى 
نراها فى المتاخق. . وزواحفنا الآن هى يقايا + الا أهمية لا بالنسية: لتك 
الى كانت تهيم فى وقت ما على سطح الأض 

التعايين حيوانات فقدت أطرافها . ول يكن التعبان دائا 
التراضع اذى يزحف على بطل . وننتطيع أن ترى الدليل على ذلك بتفسلك 
الحديثة «ممطارط ٠‏ فعى كل جاتب من ابلنهة 

تطح أذنيى بين صخيين من الع ما كل 

ما ببى خارج جسم الثعبان مما" كان أرجلا يوي ما 


وريد آنا فمابينَ عنذما ألمت أخثر فخصصًا فى نحاداتها وعدت أنها 
لبست فى حاجة شديدة إلى الأرجل . وهكذا أصبحت الأرجل أصغر فأصغر 
بل حتّى اختظث فى النهاية . وأصبحت التعابين الآن .ليس لا 
هذان المهمازان إلا فى حالات قليلة . 


لط الظية لو لديز تمل عل أن كا ليان أريل ف يقت ل 


وغير معروف بالضبط كم من انزمن مر على اختفاء الأرجل ٠‏ ولكن 
لابد أن يكون ذلك قد حدث مند زمن بعيد ٠‏ وذلك لأنه منذ عشرات الملايين 
من السنين كانت اللعابين تشبه كثيراً ثعابين هذه الأيام . ونحن نعرف ذلك 
من هياكلها الى تركتها فى الصخور الى تبلغ من العمر ملايين المنين . 
وقد استخرجت هياكل بوا وأصلات ضخمة متحجرة من صخور عمرها 
خمسون مليونًا من السنين . وقد وجد واحد منها فى الرماد البركائى الصلب فى 
جنوب أمريكا ء ولا بد أنه كان لحيوان هائل يبلغ من الطول تسعة أمتار 
على الأقل . وقد وجد واحد آخر فى صخور من نفس العمر فى القطر المصرى 
وكان هذا الخلوق أطول ١‏ إذ يبلغ خمسة عشر مثرا .. 

هذا صحيح ٠‏ إذ أن الثعايين كانت قد فقدت أرجلها فعلا منذ ماثة وخمسة. 
وعشرين مليونًا من السنين ٠‏ وذلك لأنه قد عثر على حفرية واحدة فى أوربا 
داخعل صخور لا هذا العمر . ولكن مهما يكن وقت حدوث ذلك فإن الثعايين 
نعيش كا يعيش كثير من الحيوآنات ٠‏ ولكن من غير أرجل ٠‏ فهى تستطيع 
أن تزحف ونسبح وتسلق » كما أن بعضها يستطيع أن يتزلق خلال الحواء ٠‏ ومهما. 
.يكن ظننا بها فإنه ليس عقابًا لها أن تزحف على بطوتها .. 


عم اللناصود كات الزواحف يم عل الأيضن 
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واعلك تقول : « ولكن مأذا عما بداخل الثعبان ؟ إن الثعبان يظهر كأنه 
كله ذبل . هل له قب وبمدة بأعضاء آخر ؟» 
يظهر التعبان كأنه كله رأس وذيل . ولكنه ليس كذلك طبعنًا . ولتعرف 


من أين بيدأ الذبل : عليك أن تنظر إليه من أسفل . فى جهة ما فى نصفه 


بالفبط ستجد فتحة ليسم . 

فى داخل هذا ابمسم تحشر الأعضاء كلها : وفى تفريا كأعضانا » 
فاعبات قب" ونعدة » وكليتان + ويد ٠‏ وأمعاء ع ورئة واحدة اليا . 
وطويلا كانت أعضاؤه أيضً دقيقة وطويلة + 
جيب أيفًا ذا السبب نقسه » والأعضاء الى يوجد متها اثنان 
مثل الكليتين لا ييجد الواحد جاتب الآخخر كا فى أجسامنا ٠‏ ولكن بقع 
الواحد منهما خخلف الآخر فى كل من جائى اللحسم . ويجد المخ طبعًا داخخل 
الرأس : ولكنه ليس عا كبيراً جد"! + فهى ليست فق ذكاء القطط والكلاب . 
وككل الزواحف ليس لللعابين فراء أو ريش يحميها . ولكنها على أى حال 
ت عارية + بل مغطاة كلها بالحراشف الى قد تكن كبيرة جد أو صغيرة 
جدًا لااتستطيع أن تراها إلا باشجهر . وقد تكرن هذه الحراشف أحيانا مريعة 
وأحياتا أو بيضاوية أو مستطيلة أو مثلثة أو عديدة الحوانب ٠‏ وقد 


تكون حراشف الظهر كلها قات شكل واحد : وحراشف البطن ذات شكل 
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يغيرها دام . لأنه كلما نما لاعبان يصبح املد 
النمو طيلة الحياة فهى تحتاج إلى غطاء جديد كل بضعة أسابيع 
أو أشبر . ولكن لما كانت التعابين الصغيرة تنمو أسرع ء فهى تغير جلدها 
مرات أكثر من التعايين الكبيرة". 

وإنهلمنظر يستحق الرؤية أن ترى ثعبانًا بتسلخ من جلده القديم : فهو يفعل , 
ذلك بمهارة ونظام . أولا:: يلك فكه ٠‏ بوزه ؛ على سطح خشن كصخرة مالاء 
وبهذا يصبح اخلد حول أطراف الفكين سائبًا . وبتنعمر الثعبان فى الحك ودقع 
جسمه ضد الصخرة : وبهذا يبدأ الحلد فى الانسلاخ . وعندما يحدث هذا 
يتحرك النعبان إلى الأمام وبنخف خخارجاً من جلده القدبم فيرى لامعا أملس 
زاهى اللون كأئما قد فرغ خا من الاستحمام 


يني نيان البق الطهر فو المرى جلدم كل بضحة ايع 
أو أدير قليلة 


1 
أما فيا يختص بابهلد النى ينك ع الأرض مقلوي) - وف الغالب قطعة 
واحدة ‏ فهو كتز لك لتاتقطه ويجمله إلى متك . وجلد الثعبان هذا رقيق. 
كالورق : ولكنك إذا نظرت إلى الحلد فإنك تمد آثار كل قشور ؛ 
ليع أعصالى التعايين ‏ أو عالم الزواحف كا يسمونه - أن يداك من 
رتيب الخراشف على نوع هذا الثعبان الذى كان يرئدى هذا الثوب » ولكنه 
قد يحتاج إلى استشارة كتبه لأنه يرجد فى العلم حوالى ثلاثة آلاف نوع من 
هذه اللوقات العجيية وإلغربية التى نسميها لعايين . 


5 
فى جميع الأماكن المختلفة 
فى المديثة أم فى الحقل فإنك لا تحتاج إلى الذهاب 
حتى فى المدان المزدحمة مثل تيويورك لاتزال 
بعض الثعاب فى الأماكن اللحالية والمنتزهات غَير المطروقة .. 
وات و لاق رحد ان بوالاكه فى يوم من أيام 
كيوة ميسطة 
يرقد النعبآن ملتفا تحتها . وكان بنًا 
لأنى سمعت أنه لأترجد ثعابين سامة بالقرب من 
هذا أخذته ووضعته فى جرة معى وحملته إلى المثزل . وقد علمت 
أخيراً أنه ثعبان و دى كاى » مم5 رهكاء<1 وقد ظل حيوائى المدلل طيلة 
الشتاء » ولكثى أطلقت سراحه فى الربيع. 


: قفا أكثر من ماثة من الأتاع 
نقد و عا الى اك تجدها فى الثابات والروج : وما 
ت + ويعضها يتحرك بين الأشجار وعل 
نا فى هذه الأمكئة . وبعيش بعضها فى 
ويمحافاة الساحل الفرى 


لا مجدها فى أى من مياهنا الس 
سواحل آسيا وأفريقيا ونيا الخد 
يعرى واحد فقط وهو يعيش فى الياه العميقة عل الساحل الفرى للمكسيك 
وصط ووب أمريكا 


تبان دى كلق كان يرقد ملفا نحت صترة 


7 


كل مكان من الأماكن الختلفة الى يعيش فيها ثعبان ما يسمى ٠‏ موطته ٠‏ 
يعض العلين مون واحد وبع الآخر- مثل عا لياط ملم ديد 


اتصادف هذا ايان فى كل للتلقة الثى تعمل جنوب كندا وعتلف أنماء 
الشرق من الولايات التحدة ٠‏ فضلا عن منطقة تمتد غرب نهر المسيسي 
وتشمل شرق تكساس وأوكلاهودا وكنساس . ولا يصل معفم الثعابين إلى هذا 
المدى من الانتشار » كا أن بعضها محدود الانتشار . وعلى سبيل المثال ثعبان 
فلوريدا قصير الذيل عطعمة #عائم_عمطة :12 لا يمكن أن يوجد إلا فى اللزه. 
الأوصط من الولاية فقط . 

والآن إذا أردنا أن ثبين على الحريطة مجال التعابين عامة. 
منطقة واسعة ء ولكننا نستطيع أن ثرى فى الحال أن هناك أمكئة لاتعيش 
فها اثعايين » كا أنا نستطيع أن ندرك على الفور أن الأماكن الى لا تعيش 
فيها التعابين » هى المناطق الباردة جد . فى القطب الشمالى كله يوجد نوع واحد 
من الثعابين يعيش فى شمال اسكنديناوا » أما فى القطب ابلدنوبى فلا يعيش أى. 
ثعبان . وأبعد ما تصل إليه اللعابين جنوي هو جنوب الأرجتتين . 


وربما تقول إن فى القطب الشمالى توجد تعالب ٠‏ كا توجد أيفمًا دبية 
قطبية » وتعيش هناك الرنة والحيتان ٠‏ وكذلك بعض الطيور . إذن لماذا 
الاتعيش الثعابين هناك 8: 

إنها لا تعيش هناك لأنها ٠‏ ككل الزواحف ٠‏ من ذوات الدم البارد . أما 
الطيور والتدبيات فهى مثلنا من ذوات الدم الحار . وها يعنى أن حرارة أجسامنا 


«* 
كبيرة على درجة حرارة السط . فإذا كان الهراء الذى حوفا بارداً هبطت درجة. 
حرارتها ء أما إذا كان المواء الذدى حوها ساخمًا ارتفعت درجة حرارتها » وهذا 
الاتستطيع أن تعبش فى أقصى الثمال والحنوب + كا تعيش الآ إذا لم تكن 

قد اكتسبت عادة اليات الشتوى . 


مساكنها الشتوبة وى سيان + وتخرج منها فى الرييع وهى عجاف ٠‏ وتقول نحن 
إنهاتقغنت فصل الشتاء نائمة . وفى أثناء نومها كانت تعيش ومظاهر الخياة فيها 
أبطأ بكثير مما كانت عليه فى حياتها العادية . وفذا السبب لم تكن فى حاجة 
إلى أن تأكل لمدة شهور . فهى تستهلك أقل مقدار من الطاقة حتّى لا تأخذ 
وقوداً أكثر لكى تستمر فى حياتها . فهى كانت تعيش على الدهن القترن فى 
أجسامها .. 


أيفًا على التعابين + إلا أن 
غالبًا لأن معلم مصادر 
ت وإما أن جوع . أما التعابين أفهى من 
التهرب من البرد » فهى إما أن تبيت وإما أن تتجمد . فعتدما 
ينخفض لمر يصبح من الصعب عل الثعابين أن تيجو . إذ أن الثعايين 
: » كردق لمن 
حالة لها ما دامت تنعم بدفء ابلنو . وهى تسعى إلى حرارة الشمس لتحافظ 
على ذلك الدفء ؛ وعندما تشعر بأنها قد أصبحت ساختة ترحف إلى الظل 
تاركة أشعة الشمس . ولكن عندما تزداد الأيام برودة ولا تكن أشعة الشمس, 
لترفع درجة حرارتها فإنه يصبح من الواجب عليها أن تتسحب لتبحث عن مكان 
تحت الأرض لنييث , 


وها قلناه عن اليات الغترى للدية 


فاى مأيق حيث الحزارة لانتعدى أو لانتخفض كثيراً عن ذرجة التجمد 
هو مكان مناسب للبيات . وتتجمع الثعابين فى الكهرف وى الفجوات فى الثلال» 
وأحيانًا فى جحور صنعتها بعض |" + أو تحت فروع الأشجار العفنة . 
ولكن الأمر العجيب أن هذه الخلرقات لا تذهب هنا وهناك لتشم حيفا حتى 
تجد المكان المناسب + ولكنها تزحف وتعود إلى مكان بياتها عاسًا بعد عام . 

ان واحد فى اللمأوى + ولكنه شىء عادى أن نجد عددا 
0 بيت عادة عدد كبير من الثعايين ذوات 
الأجراس معنا وبييث معها فى نفس المكان عدد من التعايين الختلفة غالبا . 


ون يأ جبل بعد جيل إلى نفس اللدحر ليدخل فى أعماقه حك 
سطح الأرض بيت 

وليست المناطق الباردة جد على الأرض هى الأماكن الرحيدة الى تندر 
فيها الاعايين : فهى لاترجد فى نيوزيلائدا + ولا توجد كذلك فى جزر 
الباسفيك كا أنها لا توجد فى إيرلندا. 
يس الأتريك عمؤمده .+5 أبعد التعابين عن تلك 
ولكن الحقيقة هى أنه عندما ذهب القلديس باتريك إلى هناك لم يكن 
ف إيرلندا ثعابين » لأن كل التعايين كانت قد تركت إبرلندا قبل ذلك بآلاف 
عندماتحف الخليد على شبال أوريا ٠‏ وعاش 
الحليدى فى جنوب أوربا حيث لم تصل التلوج إلى هتاك . وعندما ذايت 
لوج تمرك بعضها إلى الثيال + وقبل أن يكون هناك الوقت الكاق 
إل إبرلئدا مرت مياه الثلوج المساحة ين إيرلندا وإنجلرا وأصبحت هذه 
البلاد جزيرة بعد ذلك وأصبحت النعابين بها نادرة » فكل ما يوجددهنها فى 
إتجلترا هو ثلاثة أنواع ف 


وتقول قصة إن |! 


العلين فى هذا المصر 


ف 


5 
ما طولها ؟ وما عمرها ؟ 


وأول شىء يحدثك به شخص عادة عن ثعبان يكون قد رآه ٠‏ هو عن طوله ا 
وكيف كان « صِيقول : ٠‏ لقد كان طويلا هكذا ‏ من هنا إلى هناك » وهذا 
ليس بالطبع قياس دقيقنً . 

وشسأل أنت « ولكن كيف تستطيع أن تقيس تبان يتلوى ويتحرك ؟» . 

وهذا صعب جد! » ولعل أصعب ما فى الأمر أنك وأنت فى الفلاء 
حيث تكون قد أمسكت بالاعبان من امحتمل ألا يكون معك بمقياس وسطرة ٠.‏ 
ونحن تسمع تقارير كثيرة تقول إن طول الثعبان يصل إلى عد كذا ٠‏ من أطوال. 
البندقية » طنهد»ة - مده . وهكذا يقال عن طول الحلود أيضًا . ولا يساعدنا هذا 
على تحديد أقصى طول يلغه أى ثعبان ٠‏ لأن أطوال 
منضبط » "كا أن جلد أى ثعبان يزداد غالبا فى الطول كثرا . 

كان لى أنا نفسى الحظ فى قياس طول الأصلة الشبكية «مطحرظ فعجهامملام8 
الحيوان » فوضعنها على الأرض مستقيمة 
ست طيفا فرجدته أربعة أمتار ونصف مثر + ثم سلختها بعد ذلك با 
ووضعت جلدها بلطف على الأرض ء وقست طوله فكان خمسة أمتار وأربعين 
ستتيمتراً » أى أطول من الثعيان بمقدار الدمس . 

وإن أعظ, ما يه مشاعر الثاس الذين يزورون حدائق الحبوان هو رؤية 
الأصلة موطيرط والأناكوندا «ندمعهدة ء لأثهما أطول ثعايين العام » يود كل 
إنسان أن يعرف أيهما أطول . ويضع علماء الزواحف تقارير كثيرة لإيجاد. 
الخواب » وقد وجدوا أن أطول ثعبان فى أى مكان فى العلم هو الأصلة الشبكية 
إذ يبلغ طوفا تسعة أمتار وتسعين سنتيمتراً . وقد ظهر تقرير بعد ذلك ٠‏ بيندو 


لبندفية قياس غيرا 


الى كانت قد مانت حديشًا فى حدية 


3 
أنه معقول + عن طول الأناكوندا الى بلغت أحد عشر ترآ وأربعين ستتيمقا ٠‏ 
يهذا فإنا لانعرف فى الحقيقة أيهما أطول . ولكن أفضل ما نستطيع أن نقوله 
هو أن الأصلة أكبر التعابين فى الدنيا القديمة + والأناكوندا أكبرها فى الدنيا 
المديدة . 

وهناك أنواع كثيرة من الأصلات ٠‏ ولكننا نستطيع أن نؤكد أن الأصلة 
الشبكبة تفوق الكل فى الحجم ء فالأصلة المندية مويه مدتفد1 فى آنسيا وأصلة. 
الصخر «مط»:ط عدم فى أفريقياء تنموان حتى تبلغ الواحدة 
مر طولا فقط » أما البوا العاصرة +م»ة#عمم0 وم فى الدئر 
الشرف أن تكون ثانى التعابين طولا » فهى تبلغ حوالى خمسة أمتار ونصف متر: 
والكويرا الملك «عنادت يستكة من أطول ثعابين الدنيا السامة » إذ يبلغ طوف 
خسة أمتار وأربعين ستتيسترة . أما بالنسبة إلى ذوات الأجراس «علدسة فإن 
أطرفا هو التعبان البستفى الظهر الشرق غمعه فممداظة «ممصدة الذى يصل 
فى الطول إلى حول مثر ين وصف مث . 

إذا قارنا كل هذه التعابين الكبيرة بالتعابين الحفارة العمياءودمةعدسدظ +1" 
مقاط أ الثعابين الدودية مستديدة سوا - لأنها تشب الدود تام - تدو 
تستطيع أن تضع واحدة منها بسهولة على راحة 
اقلم ارصاص ء ولا يزيد فى السملك 


سبعة أمتار ونصف 
لها 


والأناكرندا العملاقة فى جهة والثعابين الدودية فى ابمهة الأخرى » يختلف حجم 
النعايين اخدلافًا كبيراً . 

هل يختلف العمر الذى تعيشه التعايين اخجلاقا ممائلا ؟. 

اليس من السهل الإجابة ن هذا السؤال . فإنك لا تستطيع أن تعزف عبر 
التعبان بمجرد النظر إليه » حتى لوكان من التعايين ذوات الأجراس ء كا 


3 
يعتقد كثير من الناس الذين يقولون : ٠‏ عد الأجراس الموجودة فى نهابة الذيل :. 
ولكن هذا خطأ لأن هذا التعبان لايتكون له جرس واحد كل عام إنما هو 
يضيف حلقة واحدة إلى ذيله فى كل وقت يسلخ فيه الخلد . وهذا الانسلاخ 
أو ثلائا كل عام للشعبان فى السئة الأول من 


قد يحدث مرنين 


عل يار قطاع فى هيل عبن ف جين لإظهار الأجرا 


لبس ء ثم يضيف بعد فلك رين أو جره 
وبالإضافة إلى هذا فإن عدد الأجراس الميجودة على الذيل قد لا تكين هى, 
كل العدد الذى تكون للتعبان + لأن بعض هذه الحلقات على طرف الذيل 
قد تكسر سقط ء كا يحدث ذلك دائنًا 

والثعايين الوحيدة ٠‏ الى تستطيع أن تعرف عمرها حقيقة هى تلك التى 


والقارير الى لدينا معظمها حول الثعايين الكبيرة - مثل الأصلات + 
والكويرا » والبرا - والممبا دطصداذ - وذلك لأنها هى الى تلتفت 
إليها الأنظار من جهة : ومن جهة أخرى فإن التعابين الكبيرة يقدرها رجال 
حدائق الحييان أنفسهم ٠‏ إذ من الضعب تعويض * 


الكثير : ومن الطبيعى أن تحظى هذه التعابين | 
عنها التقارير + ومن هذه التقارير نستتى أغلب معلوماتنا عن قياس مدى حياتها 
عاذ تعلم ؟ 
نحن نعلم أن كثيراً من العابين الكيرة عاشت فى حدائق الحيان لمدة 
خحسة عشر أو عشرين عام د 
إبن سئة ١‏ أما ب 
مده #مامتما م30 0 ,سئة . أما التعبان الدى عاش 


فهو اأاكن اذى مات يعدأ قفي ثائة ورين عام 


أناكندا كهله عانت بن السر ثمانية وعشرين عاد 


انها بجية الإنان الذى قد يمت به الأنجل أحيا 


إل ماثة عام 
فإن خسسة عشر وعشرين وخسسة وعشرين ورا مانية وعشرين عاسًا لا تبدو 
بالنسية للإنسان حياة طويلة . ولكن حياة التعابين الكبيرة تظهر كانها أكثر 
قصراً ‏ لأنها من الزواحف الى يعمر بعضها إلى أجل طويل جد اء ,ققد عاشت 
ترسة لمدة ماثة ونخسسين عام 


صن الطبيعى أن المعيشة فى حدائق الحيران ليست بالضبط كالميشة 
فى الحلاء » وفذا وضعت طريقة لمعرفة مدى حياة التعابين فى مواطنها الطبيعية » 
صنعرف يرسا ما مدى حياة قليل من الثعابين الى تعيش أيضًا وذلك 
لأن اللماء ابتدأا فى جمع العلومات عنهط 

ومكذا يغعاون : يصطادون التعابين ٠‏ ويعلمون كل ثعبان بعد صيدم 
باشرة ؛ وذلك بقص حرشفة أو أكثر من الحراشف الرجودة تحت الذيل . 
ويعطون لكل ثعبان رقمًا ويسجلون أى القشور نزعت ثم يوزن وبقاس طرله 
ثم يرك بعد ذلك فى نفس المنطقة الى صيد منها . ولا تضر عملية نزع قشور 
التعبان ٠‏ ولكنها تثرك علامة يتميز بها اللعبان فيا بعد . 


ثم يق الباحث فى كل عام مرة أو فى فترات إلى نفس المكان ويصطاد 
من التعايين المميزة كل ما يقدر عليه ء ثم يزن كل ثعبان ويقيس طوله 
مرة ثانية ويسجل ما يهده 

ومثل هذه الدراسة متعبة جد! فتختاج إلى سنين عدة ٠‏ وهذا لا تعجب 
إذا عرفت أنه للآن لم نسجل أرقامًا إلا لقليل من التعابين . وبن هذه الثعايين 
ثعبان المروج القرنى ذو الحرس علعمعلجمة مقنم8 سممندها!1 مل وقد وجد 
أنه رقت الولادة يزن أوقية واحدة أو أقل ويبلغ طوله سبعة عشر سنتبسترة 
ونصف ستتيمتر » وعندما يبلغ من العمر سئة واحدة يزيد طوله على نصف المثر ء. 
وف السنة الثانية لا ينمو سريعنا » ولكن بمضى الوقت عندما يصبح مره سنتين» 
فقد يبلغ طوله سبعة وسبعين سنتيمتراً ونصف ستتيمتر ٠‏ ولكن لما كانت 
التعايين نستمر فى الشبو طيلة حياتها » يلا كنا لا نعرف كم من السنين 
ان المروج هذا ٠‏ فإننا لانستطيع أن نقول إن هذا هو أقصى ما بب! 
من الطول.. 


2 
القدوم إلى الدنيا 


كل إنسان يعرف أن الذكر فى الطيور ببختلف عن الأنثى اخنلاقا كير 
فى الحجم والون والزينة .. ولا جد مثل هذا الاختلاف فى التعابين 
لديك ثعبانان أحدهما أثى والآخر ذكر وكلاهما منساو فى الطول 
قد لاتتطع أن يز ندعم عن الآخر . ولكن غالبا ما نجد الأنثى 
جسما : أما الذكر فأطول ذيلا . ولى بعض أناع الثعايين ييجد الذكر قليل 
من الدرنات الصخيرة. تو د 0 0 
ترجد هذه الدرنات على 
والأصلات يكن المهمازان أكير 0 5 2 أيضًا ٠‏ وقد ا 
هذان المهمازان فى الإناث كلية . 

وحياة الأسرة غير معروفة مطلتًا بين النعابين . ولا يوجد شىء من قبيل 
الارتباط الروجى الدائم . وقد تجد أحيانا ثبانين يعيشان معآ » وهما إنما يفعلان 
ذلك ء لا لأنهما يعيشاء ركة » بل لأن الغذاء متوافر فى هذه البقعة. 
المرجودين بها . والاعتقاد السائد أن التعابين السامة تسافر أزواجً) وأنك إذا 
0 بخريع وار لويقه» 0 


اثبانان أحيانا من 


تصبح الأنثى بعده فوالغالب قادرة على أن تعطى صغاراً. 


ونقى رز 


ويحصل الانفصال بعد التي مباشرة ٠‏ ويذهب كل إلى حال.سبيله ٠»‏ 


3 
وقد لا بتقابلان ثانية إلافى جحر البيات . وبعد وقت تضع الأثى اليض + 

أو ربا تلد أحياء » فحوالى نصف التعابين ببيض والنصف الآخر يلد . 
الأم فى البحث عن مكان مناسب 


حتى إذا حان وقت وضع البيض أخد: 


وهى قدتضع بيضها ىكتة من المشب: أو فى مواد تبائية عفنة + أو ف الرمال» 


جب 


يكن بيض الثمبين جائد وجلدى أكثر دا يك 


أو ربما فى عش الثمل الأبيض ٠‏ أو فى أى مكان لا يشتد حره ولا يقسو برده 
ولا تعلو رطوبته ولا يزداد جفافه ء ثم تذحب بعيدا فى الغالب وتتسى كل شىء 


0 
عن هذا البيض . وقد يضع أحيانًا عد من الإناث البيض فى نفس المكان 
غ مكان من هذه الأمكنة وجد حولى ثلاثة آ لاف 

بض ثعبان الماء الأورلى عطهدة بهذا مممدسظ عل 


الذى مو خاتا ليس ترق 


لوقت الذى يمتاج إليه هذا ايض 
اليفقس باختلاف نوع التعبان . فإذا وجدت بيضة ثعبان فاصير فقد تحتاج إلى 
تمتاج إلى شهور عدة حتى تخرج الصفار . 

لثعابين مناقير حادة . إذ كيف تنتطيع الصخار أن شق طريقها 
خارج القشرة ابقلدية ؟ 3 


هناك سن خخاصة ‏ سن البيضة 
زنيجد سن البيضة هذه على الطرث الأماى لفك الأعلى عمودية على باق الأسئان 
متجهة إلى الأمام . ومن السهل رؤية هذه المن انخاصة . ولكنك إذا م تسرع 
إلى رؤيتها » فإنك لن تراها بعد ذلك ١‏ لأنها تسقط سريعًا فى ظيف ساعات 


قلاتل أو بعد يوم واحد أو يومين بعد الفقنس ٠‏ 


3 

أما فيا يختص بالثعابين الى تلد صغارا فإن القصة أسهل + إذ أن الييض 
يظل داخل جسم الأم حتى يكتمل ثمو الصغار تماسًا . فلا يوجد حول اليضة 
قشرة ٠‏ ولكن يوجد علاف دقيق رائق رج الأم صفارها 
عن جسمها وهى لاتزال لا صفة بهذا الفلاف . وسرعان ما تخرج الصغار من 
هذا الغلافوتزحف» وق الحال تصبح مستقلة تمامًا تنولى أمورها اللخاصة بنفسها. 
ولاييجد ما يسمى رعاية الأم لصغارها ؛ لأن الثعبان الطفل قادر على أن 
اقع سواه يواء . 

وهذا مما يجعل قصة الثبان الذى ييتلع صغاره مضحكة . 

وما لاشك فيه أنك قد سمعت هذه القعبة القديمة الى يقول بها الآلاف 
بعد الآلاف من الئاس + وهى أنه أثناء الفطر تفتح الأم فها فيدخل الصغار 
إلى ذلك الفم ء ثم منه إلى الداخل عن طريق الحنجرة + ويقول للك كثير من 
الناس: ٠‏ لقد رأيتها بعى » ولكن هذا مالم يره أى عام من العلماء » ويقول 
كل منهم إن هذا شىء يستحيل حدوله . 

وذلك لأنه ‏ "كا قلنا آثفًا ‏ لا تنم التعابين بتائًا ببصغارها الى هى قادرة. 
تمامًا على أن تحافظ على نفسها » ومن ثم فإن الأم لا تشمر بالقلق بنانًا نحو 
صفارها إذا هددها أى خطر . وبالإضافة إلى هذا فإنها تصبح غبية كا يقال 
عندما تضع كل بيضها فى سلة واحدة وتجازف بتعريض نفسها وصغارها معها 
لقتل . 

إذ كيف نشأت هذه القرافة ؟ 
يظن الناس أنهم يرون عبان بيع صخاره . ورب ما يرونه هو ثعبان يأف 
حصته من الفذاه المكون من بعض التعايين ٠‏ لأن بعض الثعايين يأكل بعضه 
.بعضًا » أو رب ما يرونه هو صغار تزحف إلى داخخل جحر يجانب رأس 
لعل حقيقة الأمر أن أثى من إناث التعابين قد قئلت وهى حامل ؛ ف 


يعتتى بنفسه كالتعبان ال 


0 


العنان الخياهم ويستنعجون نتيجة خاطة قائ 
الأم قد ابتعلث تلك الصفار » . ولكن لعلهم ما كائرا ليقولوا ذلك أبداً 
عرفا أن بعش الثعابين تلد صخارها ولا تبيض . 


مان الرياط لا يض ييا بل يلد سفار. 


م 


0 
ماذا تأكل 

سواء أكان الثعبان كبيراً كالاصلة + أم صغيراً جد كالنعبان الدودى ء 
وصواء أكان بيوضًا أم ولودء فإنه يأكل نفس الشى * - غذاء حيوانيًا يكون حبنا 
فى معظر الأحوال .. 

ويأكل بعض الثعابين نويا واحداً من الكائنات فقط كالديدان مثلا 
أو الأسماك » ينا يأكل بعضها الشفادع رحدها ‏ ولكن أغليها يأكل غذاء 
متنوعنًا » فقد تأكل الأسماك والضفادع ٠‏ أو الطيور والثدبيات : أو التعايين 
والعظاءات ._يقد تأكل الثعايين الصغيرة شيا وتأكل الكبيرة شينًا آخر . وقد 
يغير الثعبان غذاءه من فصل إلى فصل ٠‏ فهو يأكل ما يجده حوله فى هذا 
الرقت أو ذاك 

وقد يبدو غريياً لنا أن الثعايين يأكل بعضها بعضًا تكن لامك اد 
بعضها يفعل ذلك , وقد تأكل الثعايين 
وقد تأكل حتى النعابين السامة ٠‏ فالئعيان غير الضار المسمى بالثعبان الممك . 
#لهوة همنة - على سبيل المثال ‏ معروف جدً! بأنه من كل التعبان ذى 
ابلس .. ليان أ واسة ف الأثتر + .قد يدث مصادفة أن يأكل ثمياق 
نا آخرء فقد يكون ثعبانان فى نفس القفص ٠‏ وعندما يوضع الطعام أمامهسا 
يبدأ الاثثان فى ابتلاع نفس الحيوان؛ وقد يبدأ أحدهما من الرأس وبيدأ الآخخر 
من الذيل» وعندما يتقابل رأسا يفتح أحدهها فه أصع م يفعل لخر 
وبذلك ييتلع رأس زميله فى تفص ويشر ف لل حق ا كه وقد 
بن من نيع الممبا يأكلان بعض 
أدركت أن هذا على يثك الحدوث: قناديت 
قبل أن يزدرد أحدهما. الآثخر . 


الحارس الذى فرق بين الا: 


3 
وتعتمد التعابين كثيراً على التلصص فى إصساله الفريسة » ويساعدها على ذلك 
دقة تكوينها وأنها تنحف على الأرض ٠‏ وبمكنها هذا من أن تقغرب من غير أن 
تهز الحشائش أو الفروع كثيراً . وبعض الثعايين ى الواقع ترقد منتظرة 
ى يأق ما يؤكل بالقرب منها 
فريسته مفتش الححور ويختلس النظر إلى العشش + ويفتح ثعبان العجل 
عطده5 للد جحر الحوفر »مم0 فيقتل الحيوان وهو فى عقر داره 


ونستعين معغل التعايين فى صيدها بحاسة الشم حادة + وقوة فى البصرء ولكن 
الطبيعة أقد زونت بعضها عائة خاصة عنجية تمكتها من أن تشعر بميوان 
من ذوات الدم الحارإذا مر بالقرب منها . وتستطيع أن تدرك القائذة الكبرى. 
لخذا عندما يكون اصطيادها للطعام فى الظلام . 


وبعض لبوا والأصلات » وكذلك ذوات الأجواس ونحاسيةالرأس عانهه طم مدهت 
وكل التعابين الأخرى الى نسميها الأفاعى ذوات الحقر +«ممة». 
هذه الحاسة . وقد تحير العلماء لخذه الحفر الميجودة ى رؤوس هذه الثعابين مدة 
طويلة . فى الأقاعى ذوات الحقر ترجد من هذه الحفر واحدة على كل من 
جانى الرأس بين فتحة الأنف والعين ٠‏ وتوجد فى البوا والأصلات فى بعضضن 
الحراشف الموجودة على الفك الأسفل . وقد عرف العلماء أنه لابد أن تكون 
خذه الحفر فائدة الحصول على معلرمات ها الثعايين » لأن أعصابئًا كيرة تبدا. 
من هذه الحفر وتتهى إلى المخ » ولكتهم لم يستطيعوا تخيل كنه تلك المعلومات ٠‏ 
أما الآن فإننا ثعرقها جيدا. 

وماك الطريقة الى تستطيع أن ترضح بها ما تؤديه هذه الحفر للتعبان : 
إننا إذا عصبنا عبنى اللعبان ذى اللمريس + أو أى ثعبان آخر له هذه احفر 
يوضع شريط على كل من عينيه » ثم أحضرن اين ولأنا أحدهما بم يي ؛ 
وملأنا الآخر باماء السائعن » ثم علقناهما الواحد بعد الآخخر أمام هذا التعبان 


ء وجدنا أنه لا يهتم بالبالون البارد + ولكنه يهجم على البالون. 
ره فهو إذا قد أحس بحرارة البالرن الماخن وهو بنقض 


التعان قو ابميس اللعسوب الينين يتقف عل الاو الناغن 
ولئعايين مزودة بأستان ٠‏ ولكن هذه الأسنان ليست للمضغ ٠‏ لأن للعايين 
تبتلع غذاءها صحيحاً. ولكنك قد قتساءل كيف يستطيع الثعبان هذا والفريسة 
فى الغالب أضخ, كثيراً من حلقه . قإن ثعبانًا لزيد اتلع حلقد عل اميم 
الرجل يستطيع أنْ يتلع بسهولة فار كيراً . والأصلة تستطيع أ" 7 
حوالى ستة وعشرين كيلوجرامًا أو عنزة أو غزالا » والمعروف عن الأصلات 
الثمور الرقطاء هدمدمدم.ة والإنسان» فكيف تستطيع التعايين فعل ذلك ؟. 
إنها ت ك لأن رؤوسها مكيفة بحيث يتيسر ابتلاع الفريسة ككيلة. 
واحدة » فكل عظام الزأس متصلة اتصالا سائيً جد . وهذا عنى أن الرأس 


3 
يستطيع أن يتمدد » ولغم يكن أن يتمع لفريسة قلغ ف الحجم أربعة أو خمسة 

أضعاف اتساع رأس العبان العادى . 
ئة الى يستطيع بها العبان تأدية هذا العمل الباهر غاية فى العجب. 
يفتح العبان فه واسعًا ويفيس أستان فى الفريسة:. وغالي) ما يكون فم« البوز ٠‏ 
هوالذى يمسكها ويستمر ممسكنًا بها لمدة . ولا كانت الأسنان ملتوية إلى املف 


زلى اعبات انه يصددات إل دري كيية 


فإئها تمسكها بقوة ؛ وكلما قايمت الفريسة لتخلص نفسها زادت الأسنان إمنا كا 
بها . وبعد مدة عندما تدرك النهريسة أن لا فائدة من أن تقاوم أكثر مما قاومت 
تلم مره يدأ عبان ف بلع . ويطء يك جاا من رأسه إلى الأما 
ثم يحرك ابلحاتب الآخر ويعمل الفكان الأغلى والأمقل مما . ولكن النصيف 
نقط من كل فك يتحرك فى .المرة الواحدة ويبدو كأن التعبان يزحف فوق 
غذاته » كا بيدق كاله 'يؤدى علا شان ٠»‏ لحك لشاوت 
غصبب أنت وصامل عبتا إذا كان .من الممكن أن يعوذ إلى وول الطبيضى 


وقد بلع اللعبان فريسته فى لحظات قليلة فقط. . ولكن إذا كانت ال 
وضخمة ٠‏ فقد يستغرق البلع ساعات قليلة . وإذا كانت علية تستغرق 


يستطيع النعبان ابتلاع قريسة أكبر من ونه 


وعندئذ يمد العبان الحزء الأماى من قعببته الموائية تحت الفريسة ويخرجها من 
فه » وهكذا يحصل على المواء من الحارج إلى الرتين مباشرة . 

وليس فى هذا جميعه ما تستطيع تسميته أنقا فى تناول الطعام ٠‏ كا أنه 
فيه متعة كبيرة ء ولكن لذة التعبان تأنى بعد ذلك عندما يشعر أنه قد 
أشبع جوعه . ولكن هناك سؤالا” : ما مقدار الراحة الى يشعر بها الثعبان بعد 
الأكل وهو يرقد خائراً بمعدته المتتفخة + والحال أن هذا قد يستغرق وقشا طويلا 
حى يم هضم غذائه ؟ .. 

وقد تستغرق هذه العملية مثا يتراوح بين يومين وعشرة أيام . وتهضم 
الثعايين كل شى ء تأكله إلا الشعر والريش والأستان والمخالب والقرون . وتكفي 
اليجبة الواحدة مدة طويلة . ولا تعرف بالطبع كيف يأكل الثعبان فى موطنه 
الطيعى ٠‏ ولكن فى الأسر تغذى التعايين كل أسبومين أو ثلالة لأنها 
حيرانات كحالى ولا حتاج إلى غذاء كثير كالذى تحتاج إليه الحيوانات 
الى تتحرك كثيرا . 
دير عن ثعابين لم تأكل لمدة شهور + وربما لمدة عام أو أكثر » 
كا أن هناك تقويراً عن با مدغشقر الى ل تأكل مدة أربعة أعوام . 

ويساك الفريسة من الفم ٠‏ البوز » وابتلاعها حية هو أكثر الطرق بدائية. 
لتناول الطعام . ولكن لا تتبع كل الثعايين نة ٠‏ فهتاك يجموعتان 
من الثعايين لا محصلان على الفريسة مبا: 

أما المجموعة الأولى فتفعل ذلك بالضغط على الفريسة حتى تموت + أو 
بعصرها كا تقول . وعدد من الثعايين الأمريكية الأصلية تعصر فريستها بعمل لفة 


4 
واحدة حيفا . أما العاصرات القوية كاليرا والأصلة فإنها تعمل عادة عدذ)ا 
من_اللفات حول الفريسة » ثم محكم حلقاتها وتغدها حرفا حتى تشل حركتها 


4 
تمامًا . ويظن كثير من الناس أن عظام الحيوان تسحق بهذه العملية + ولكن 
هذا لايحدث أبدا . فكل ما يعمله العصر هو أن يصبح من المستحيل على 
اليتين أن تنفا وعل القلب أن ينبض . وعندما يقف قلب الفريسة بعوف 
النعبان أنه سوف لا يلى مقاومة ما بعد ذلك + فينبسط ويبدأ فى ابتلاع فريسته 
مبتدنًا عادة بالرأس . 

أأما لمجموعة الثانية الى تقتل فريستها قبل بلعها » فهى التعايين السامة 
الى نحقن جسم الفريسة سائلا ساسا هو ما نسميه بسم التعبان . 

وف كل الثعابين السامة توجد خلض كل عين غدة هى الى تصنع السم ٠‏ 
وف الثعابين الممياة الأفاعى أو الأقاعى ذات الحفر: فإن اللركيب الميكانيكى أ 
هذا المهازالذى يمقن السم مكن أحسن تكوين. توجد قناة صغيرة قصل ما ين 
الغعدة صن جرفاء أو الناب في مقدمة الفنك العلرى . يف اللحظة الى يعض 
من خلال السن الحوقاء إلى القريسة 


رهذا 
ٍ. 
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ينذا الأكوين فى المباا معينزة ل ان وندية + لان بان ينقض عل 
فريسته وبعضها » ويحدث العض ضغطًا على الغدة . يف الحال يسيل السم 
ويحدث كل هذا فى سرعة ابرق . ويستغرق التعبان - فى الانقضاض والعض 
وحقن السم ثم عودة الرأس إلى وضعه المتحفز العادى ‏ أقل من نصف ثانية . 


1 
خطر 

عندما حان وقت تقديم إحدى وجبات الطعام لصخير من ذوات الأنجراس + 
ركان واحدا من أربعة من ذوات الأجراس الفشبية «سمادامة +مطقة الى 
لدت فى العمل : كانت تزدرد ى الخال ما أقدم ها فى كل مرة من طعام » 
أسقطت قاراً فى القفص + وعلى الفور ايتدأ التعبان الصغير يدق أجراسه » 
وكالبرق الخاطف انقض على الفأر + الذى لم بخط إلا خطوات قلائل » حتى 
سقط على جنبه ثم مات بعد دقائق قليلة .. 

ماذا فعل السم ى هذا القأر الصغير حتى يموت هكذا سريعًا ؟ وهل 
يعمل مم الثعايين كلها بنفس الطريقة ؟ . 

تر السموم افظفة فى احيوانات ارات خلفة » فقد يهدم أحد السموم كرات 
الدم والأوعية الدموية الصخيرة ٠‏ ويتزف الحيوان داخلينً إلى أن يمرت » وهذا هو 
ما حدث للفارالصغير . وقد يؤثر مم آخخر فى اللحهاز العصبى ويتلف أجزاء المخ 
التى تسيطر على التنفس إثلافنًا سريعتاء وبمثل هذا السم يكون الموت أسرع ٠‏ وقد 
ثرالسم فى كل من الدم وابمهازالعصبى مع + وهذا م يفعله سم أغلب العايين . 

يمن الطبيعى أ الى أثر بها الحيوانات » 
كن لخسزء الم اليرت الناش دائماً عندما يعضهم تعبا سام » الأ قرة. 

لسم أو قدرته كا يقال عادة - تختلف ف الخال . فكمي ألم لتى نقتي 
ا صغيرا لااتكن فى الغالب لقتل إنسان . ولكن عندما يكين السم قويئا 
جد ٠‏ فى هذه الحالة ققط » تستطيع عضة التعبان أن تققل رجلا . 

رلابد أن نسلم الآن برجود ثعابين عديدة فى الدنيا لها هذا الم القرق 
الذى تكنى نقطة واحدة منه لقتل إنسان . ولكن خطر التعايين ليس بالقدار 


3 
لنى يتخيله الى عنها . فى بلد كاهند حيث يمشى الكثير ون حفاة الأقدام ٠.‏ 
التعايين الينة الات لقنمة لاي 
قتلها كان من الطبيعى أن اموت من عشة اللعبان يتتشر 
البلاد قد يموت عشرة آلاف شخص كل عام . 

كن 3 الولايات المتحدة حيث تلبس الأحذية ليست لدغة التعبان 
احية أخرى فإن عدد الذين بموتون منعضة التعبان قليل جد 
عبان المرجان الصغير عملهم5 لهممت - الذى يختبى' دائم]. 
هذا كان قليل الإزعاج على أية حال - فإن الاين السامة من ذوات الأسجرامئ. 
وثعايين الحذاء واسية الرأس - ليسسمها من النوع القوى . وأخطر ثعابيننا هو 
ذوالحرس البستقى الغرنى عقممسلدمةة ل«مسعاتة «معسمهوالآن سمه - ولوأت. 
اليس أسرأ مما هو مرجود - إلا أنه قوى . ولكن ذوات الأجراس : من حتق' 
الحظ + تععلى تحذيراً ِ تكنى للهرب 
من طريقها . وكثير من الناس فى هذا الإقلم يلدغهم تحاسيو الرأس أكثر 
من أى ثعبان آخخر : ومن النادر أن تكون عضة حامى الرأس. 

والوقيات من لدغة الثعبان فى العلم فى هذه الأيام أقل ما كانت عليه من 
سنين قلائل مضت ء وذلك لأن لدينا علاجًا ضد لدغة الثعايين وقد مسن 
المصل الذى يعادل سمويها . 

ولصناعة هذا المصل الاق من الموت يبدأ بحقن الحيول بكميات صغيرةا 
من مم الثعبان » ثم تراد الكمية الى تحقن تدريينًا على مدار شهور عدةا؟ا 
وهكذا تبى ببطء مقاومة اميل لهذا السم » حتى تصبح منيعة لا يؤثر فيها اليم 
يكن »اروضح عاط كا نقول (مناعة) . ثم يؤخذ بعض من دم 
هذه الحيول ويحضر المصل من جزء منه . ويحقن الشخص الذى يلدغه الاعبان 
بهذا المصل الذى يتعادل مع سم التعبان . 

وتوجد أنواع مختلقة من المصل لأتواع مختلفة من سم التعايين + ففى آسيا 


أنقذت حياة ألوف من الناس لدغتهم الكوبرا وذلك بمعصل الكويرا . وى ال 
برجد مصل غبد الدظة سيد القابة #ادهمم طددة وآخر ضد الحاراراكا 
ممصصوز وأقاريه . وة أمصال أعرى لذى الخرس الامتراق علوم 
علدمهل»هة ويعبان المرجان . ونتيجة هذا العلاج فإن وفيات الناس من لدغة. 
النعبان فى البرازيل قد انخفضت إلى أكثر من النصف . 

وم يزد عدد اليفيات فى الرلايات المتحدة عن-ماثة كل عام غ ومن 
اختراع المصل المضاد للم أصبح عدد الرفيات لا يتعدى عشرة أو عششرين 
كل عام . والمضل الذئ تستعمله ليس خاصصًا بنوع: واحد من السموم + 
يلكنه عبارة عن : تزكيب .ضذ ممم ذات الأجراس وحامى الرأس وثعبان الحذاء 
.. ولايسعف هذا المصل من يلدغه ثعبان الميجان .. 
ومن يلدغهم هذا الخلرق المميت قليلون لدرجة أن الأمر لايستدعى تحضير 
مصل خاض ضد هذا السم . 

وقد تسأل أنت كيف تحصل على السم أولا » إذا أردنا أن تصبع المصل .. 
رنحن تقول إننا تحصل عليه و بحلب » الثعايين . 

وقد ساعدت مرة أنا شخصينًا فى « حلب ٠‏ بعض ث .. فأمسكيا 
ام 01 سما هرج ب جا هك رفن 
كأس مغطاة بقطعة مشدودة من القماش + وعض الثعبان فى القماش وجرى 
السم فى الكأس + ثم ضغطنا غدد السم أثناء ٠‏ الحلب » حتى نحصل على أكير 
كبة ممكنة من السم من كل ثعبان . 

ويظهر السم نفسه كأنه غير ضار تمامًا ء ولا يخطر ببالك أبدا أن فيه 
ما فيه من الخطر . فهو سائل رائق ميك مبيض أو مصفر سريع القسادء 
الكته إذا جفف كن ما يشبه الكثل البلورية اتى تحتفظ بقونها لمدة أعوام .. 

ماذا يجب عليك أن تفعل حتى لا بعضك ثعبان سام ؟ . وباذا تعمل 
الر أنه عضك ؟, 


الال متتسعمد ممنفاوة 


بن لمكن و سلب » عم شيك الغا داغل كال 


الابد أن تتعلم أولاما هى أناع الثعابين الموجودة فى المكان الغبيط بك 
وهل فيها ما هو سام ٠‏ ثم تعرف بعد ذلك أشكال الثعابين السامة » إذ أنه 
الاتيجد طريقة واحدة تستطيع بها أن تميز العبان السام من غير السام + 
بالرش من أن بعض الناس يظن أن هناك فرق بين الاثنين » ويقولون لك : 
: انظر إلى الرأس + إذ كان مثلدًا فهر ثعبان سام » . وهذا غير صحيح ء لأنه 
إذا كانت رؤوس بعض الثعابيين السامة مثلثة فإن رؤوس كثير منها غير مثظثة .. 
وأحسن الطرق لنتعرف إلى الثعابين السامة فى منطقتك هو أن تزور حدائق الحيوان 
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أو امخاحف القربية » وفى نفس الوقت تستطيع أن تعلم كيف ثميز التعايين 
غير السامة ليف . 


وعندما تخرج إلى أماكن قد يكون من الخائر أن تصادف فيها ثانا سان 
البس حذاء سميكا + وإن الأفضل من ذلك أن تلبس حذاء طويلة » 
وإذا كنت تعسكر فى أماكن صخرية فانظر أين نضع يدك الى لا يحميها 
ثىء . وإنها لفكرة جيدة أيفًا أن تحمل فى جيك الإسعافات الأولية 
لعضة اللعبان . 5 

وإذا عضك ثعبان - لسوه الحظ برغم احتياطاتك ‏ فلا تجزع . وقد يكون 
الثعبان الذى عضك غير سام . وإذالم يحدث شىء فى ظرف عشر دفائق بعد 
غير سام » الأن عضة الثعبان السام بظهر تأثرها 
سريعاً . فى دقائق تيدأ آلام حارقة ويظهر فى الخال ورم واضح . 
يمهما يكن الأمر » حتى إذا تأكدت من أن الذى عضك تعبان سام ٠‏ أو إذا 
ظهرت آلام ؛ فلا تجزع وتذكر أن الموت من عضة الثعبان فى هذا البلد 
أصبح تادر جد . ثم بدأ فى علاج العضة . 

وأول ما تعمله هو أن تمنع السم من السريان بعيداً . وتستطيع ذلك يعمل 
رباط محكم ء وذلك بربط أى شريط مرن ضيق بين مكان العضة ولقلب ٠‏ 
ومع هذا ارباط السم أو كثراً منت من الرصول إلى سائر خسم . 

وعندما تفرغ من عمل الرباط + شرط فق علامة الأنياب 
السم من مكان العضة . وبربى بحد واحد هو أحسن آل تستعمل فى هذا 
اغبال . ثم لا بد أن بشفط أى شمخص السم بعد ذلك . 
يمكن أن يم الشفط بالفم ه ولابد أن يكن فم الشخص الذى. 
ابتلع + ولكنه يضر فقط 
إلى تيار الدم عن طريق الحروح . وتستطيع أن تشفط السم بكأس الشفط 


الى توضع مع الإسعافات الأولية لعضة التعبان . ثم لا بد من استدعاء الطيب 
آخر مثل المتصل اللضناد 


حالا » وهو قد يستمر ف الشفط أو قد يعطيك علا 
كيفما تطليت الخال . 


5 
الحفارات 
اتوجد انرا كدب اقم . فكيف يستطيع أى إنسان أن 
يعرفها كلها ؟.. 
وند تكين مشكلة لفت لانم عن خرن ماعن 


حدة . ومن حسن الحظ أن هذا غير ضرورى . وقد وضع العلماء التعايين فى 
أسر مختلفة » وتستطيع أن تعرف مميزات الأسرة كلها فى وقت واحد . وكا هى 
الخال فى الأسر الأخرى فإن أعضاء الأمرة الواحدة من التعايين قد يختل 
بعضها عن بعض ولكنها تتشابه فى بعض الصفات الغامة .. 

ولعلك تريد أن نكرن لك القدرة فى أن تقول : ٠‏ هذا التعبان أفعى ذات 
حفر لكذا وكدًا من الأسباب ٠‏ . أو ٠‏ هذا واحد من البوا لآن له هذه الصفة. 
أو تلك ٠‏ . ولذلك فلتحاول أن نصبح على معرقة بيعض الأسر + ودعنا تبدأا 
بصفات التعابين المغارة » لأنها قد تكرت أقدم ثعاين وجدت على الأرض + 
وهى بكل تأكيد أكثرها بدا 

وتشبه هذه الثعابين الصغيرة الديدان أكثر مما تشبه التعابيين . وفى ا 
لا يزيد بعضها كثيراً عن حجم دودة الشص : الصنا ٠‏ سدممونيمة الكبيرة 
الحجم . وييلغ أكبرها حوال تسعين سنتيمترً طولا ولكن متوسط طرفا خخسة 
وعشرون أو ثلالة وفشرين ستيمر. .ود أع اللماء لإحدى الأس من ذه 
العيون العمياء ٠‏ ممع دنا 


الحراشف + وهذا لحمايتها لأنها حيوانات حفارة .. 
الأنواع تقطتين داكنتين مكشوفتين هما المينان . 


وقد تستطيع أن ترى فى بعض 
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وهناك أنواع غتلفة من التعابين العمياء ٠‏ ككثير متها متشابه حت إنك 


الاتستطيع أن تميز أحدها عن الآخر . حتى علماء الزواحف لا يد أن يدرسوا ا 
تركيب حراشف الرأس فيعدوا صفرفها حول الحسم قبل أن يكرن فى قدرتهم ١‏ 


معرفة التوع الذى ينتمى إليه هذا النعبان أو ذاك . وهنا يستحسن أن نقول ماذا 
تقصد بالتوع «#فءج» ؟ وحن نقول إن حيوانين يتبعان نفس النوع إذا كانا 


يستطيعان التزاوج وإنتاج الصغار ء وهذه بدورها ت 
وتوجد الثعابين العمياء فى كل العالم ف المناطق الاساية وعندما كنت 
أجمع الزواحف لمتحف تاريخ الطبيعى الأمريكى من جزر افند الغرية 
ن العمياه » فقد أخرينتها منعشوش النمل الأنيض ا 
الكل العقة من تخيل جوز افد . وهر 
حفارات جزر المند الغربية الصخيرة كديدان فضية والحراعف فقا 
أبصامها مصقولة جد وناعة وستديرة ونتراكبة تلام كاثنً حفاراً . وان 


١ 
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السبب أيفًا تكون الحراشف فوق ابلسم بنفس الحجم ب 

تكون الحراشف الكبيرة مرجودة على البطن . كا أنه 
ن قليلة جد"! وكلها ى الفك الأعلى . 

وعندما كنت أخرج التعابين من عخابئها كانت تحاول الغرب فى الخال 

بالحفر فى الأرض . وقد كانت سريعة جددًا » وكان على أن أمل بسرعة أيفي 

لأمنعها من الفرار منى ء وكنت*إذا أخذت واحدا منها فإنه يحاول أن يحفر 


فى يدى ليهرب من الفبوه . 
كت أحفظ التعابين فى مل ناعم داخل قفص بواجهة يجاجية مائلة . 
ايلا كانت الثعابين العمياء تحب الأرض الرطبة فى كنت أرطب الرمل قليلا 
تق مع ل اليوم ولكنها كانت 


اء اليل لتأكل ٠‏ وقد كانت تأكل البرقات والحشرات اليافعة من 
يق الشائعة ملاممظ جدماة «مسوص وخنفساء الدقيق الطويلة 
عانءء8 عسماة هدمة وقد عاشت الثعابين على هذا الغذاء . وقد أدهشنى هذا لأن 
غنامها الطبيعى هو الثمل الأييض » «الديدان الصفار ء وديدان الأرضى ‏ 
وأم أربعة وأربعين » وبيض صغار التعايين أحياناً . 

د كي ع 0 
رأيت هذا ابحلد قبل ذلك ابة . ول يكن كله قطعة وا س 
جلد التعابين الى تعودت أن أراه 0 
القشور تنتزع واحدة بعد الأخرى ؛ وكان منظرها كجمرعة من أرق 
السجائر المتفصلة . . . الراكية . 


وامتحنته 
٠‏ 


شكل ذيرها تشكل رزها . ولذا 
تنسسى غاب بذات الزأسين #معمدة #منه طم . وق نهاية الذيل تبر 
اشركة صخيرة تستعملها صغار التعابين فى وخز من يمسكها . وتخيف هذه العادة 


ورؤوس التعابين العمياء صغيرة + 
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بعض المواطنين فيقولون إن التعابين العمياء لها حمة فى ذيلها » ولكن الأمر ليس 
كنك . 

وتييض كل الثعابين العمياء تقربيا ٠‏ ولا يزيد بعض هذا البيض عل اثنين 
ونصف متتيمتر فى الطول ونصف ستيمتر فى الاتساع ويظهر كحبات, 
أرز مطبوخة . 

ولأن عدد أفراد هذة الأسرة صغير ولأنها تحفر فى الأرض + فقد تحمل 
أحياناً بطريق المصادفة بعيدا عن مواطها الأصلية . وقليل من هذه الثعايين 
المهاجرة بطريقة عارضة قد تؤخخذ فى رحلة طويلة داخخل أصص الباتات حتى, 
إلى الرلايات المتحدة ٠‏ وإن كانت تلك الولايات داخل مها العادى 


فى نهاية قيل التعبان الأمى شركة قصيرة 
يق الولايات المتحدة أسرة من هلم اللعايين العمياء أيقم) ٠‏ وهى تشيه 
أفراد الأسرة الى تعيش فى المناطق الاستوائية: حتى إن الأخصائى وحده هوالذى 
يستطيع أن يميز يينهما . والطريقة الوحيدة التفرقة هى الأسئان . فتعابيننا 
الدودية فى الولايات المتجدة الأمريكية ها أسنان على فكها الأمقل فقط . 
ويرجد نوعان من الثعابين الدودية الأمريكية ٠‏ وكلاهما يوجد فى الحنوب 
الغرنى من كانساس وتكساس غريا حتى كاليفورنا . ولا يصل طول أكبر هذه 


التعايين الدودية إلا إلى أكثر قليلا من ثلاثين ستيمتراً . ومنظرها شفاف وهى 


1 0 ا 
تحت الأرض » فإن اناس لاي ونها كثيراً ولو أن قليلا منها يعيش فى الحدائق . 
يق القسق ووبما فى الصباح الباكر تصعد هذه الثعابين إلى سطح الأرض 
التتغذى »كا أن كثير منها يزحف فق الطرق ء وى المساء دهس السيارات 
مله الثات.. 
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أسرة البيا 
فلتقفز الآ من أصغر التعايين إلى أكبرها » تلك الى يزدحم الناس حوفا 
فى حدائق الحيوان . 
لبوا والأصلات من أسرة واحدة هى أمرة البيا . وليبت هناك طريقة 
سهلة لتميز أحدهما من الآخخر : وإن كان عام الزواحف قادراً ع ذلك من 
الصفات الأخرى . ولكن هذه المشكلة لأتراجه 
إذ أن الأصلات كلها تعيش فى الدنيا القديمة ما عدا 
واحدة فقط تعيش فى المكسيك ووسط أمريكا . 
بين اليا والأصلات الذى جعل العلماء يضعونهما 


لهب عدا سين ل امورو - كا سيق أن ذكرنا ما كان 
يوم ما أرجلا. كا أنها كلها تقتل فريستها بالعصر وليس لأى واحد منها أنياب: 
وحراشفها جميعاً متشابهة ؛ فهى الظهر والحوانب ٠‏ أما على البطن 
من الحراشف الكبيرة » يمن الطبيعى أن أغلب الثعايين الأخرى 
رة على البطن أيًا ٠‏ ولكن فى أسرة البوا هذه تكون الحراشف 
لحجم التعبان . 


لمبعامتمة مك فى ملكة الأصلات + 


ويعيش هذا لثعان اغائل ف اللابو لين وثبال الصين وبورا . وهو عبان 
سين فل 


اشف صغراء وبية صوداء مة ى شكل زخرف معقد_يذكيك 
٠‏ وتمكى قصص غريبة عن مهارة هذه للع 
ل أن تكوث قد سبعت انها“ ابتلاخ ثور ولكن هذا غير 
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حميح ٠‏ ولو أن الثعابين تستطيع أن تفتح فها إلى دريجة مدحشة إلا أن أكير 
العايين لا يستطيع ابتلاع ثرو . 

ومع ذلك فإن الأصلة الشبكية ثعبان خطر + ولناس عقون فى الخوف منه 
لآن هناك بعض القتهيص المقيقية عن تغليه على الإنسان . 


لغ وزن الواحد منها مال 
رمد رمات ا رآ ١‏ جة » واسعا من لمكن ماع بسهوة 

عندما ترتحل . وقد تابع أحد العلماء جرة ؛ قدر أنها 
لتعياث شبكى كبير فوجد أن |( الى زحف فرقها مالت على الأرض 
وتفرطحت من ثقله وقد كسرت وانضغطت على الأرض قطعة من الفشب. 
مشى فرقها الثعبان . وعندما أنى بالقرب من مجرى الياه حك الطحالب 
من جذع الشجرة وترك أثر فى الشاطئ الزمل ٠‏ كالذى تتركه زكيبة ثقيلة مليئة 
قد سحبت على الشاطئ' ع ول ير الرجل التعبان لأنه كان تفي فى 
الماء » ولكن لا بد أن طوله كان يتججاوز عشرة أمتار ء وهو أكير طول مسجل 
عن هذا التعبان . 


وتاكل الأصلة الشبكية غالبا الدجاج والمنازير ٠‏ وهى غذافها فى حدائق, 
المييان - دجاج ذبح حدينا وغنازير - وبعد أن تتتهى من تناوك 
تزحف إلى حرض استحمامها حيث تبنى فيه أسبوعاً تهضم وجبتها الغذاا 


وعندما ثراها راقدة 'ونتتخمة ويناكنة لا يمكن أن نظن أن هذه الثعايين 
الثقيلة العظيمة حيوانات عصبية كا هو شأئها » ولكنها تتغير عندما نكرن ف 
الأسر + وعندما توضع فى الأسر ترفض الأكل غالب؟ فى أول الأمر + وقد تصوم 
ثمانية أو عشرة أشهر + وقد يؤدى بها اللبوع إلى الموت إلا إذا 'أجبرت على 
اتناول الطعام . 


الأسل بكي ثقلة لدرية آنا ما تسير ترك أثر من اينات والفرع الكتورة 
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والأملات الى تراها تعمل مع حراة التعايين فى «السيرك » أو فى 
المعارض السياحية ليبت أصلات شبكية : لأن هذه ليس فى قدرتها تحمل 
السفر» ولا تحمل ما يتبحم الثعبان ف الديرك ٠‏ ولكنها عادة الأصلة لمندية الى 
ترى سماوية الاين لمي حول ذراعيها ورقبتها وجسمها . ومع أن هذا اللعبان 
يكون شرساً عصبي الزاج فى أول الأمر » إلا أنه سرعان ما يهدأ ويصيح مثلا 
بارعا 

والأصلة المندية متسلقة ماهرة للأشجار فى موطتها الأعسل من الأدغال » 
فهى قد تتسلق الشجرة وتبى عليها بلا حراك لمدة طويلة » وعندما يقترب منها قود 
الايثنبه فى وجودها تتفض انتفاضة مفاجثة فيجد القرد نفسه بعدها وقد 
لف التعبان , وتأكل الأصلة التدية القرود أو أى حيوان آآخر تحصل عليه سراء 
أكان ثميآ ‏ أم قنفذا ء أم فار » أم ضفدعة ء أم عظاءة وسحلية» + أم 
غزالا. وهى تبتلع الغزال كله حنى الفرون » ويقال إنها تأكل النمر الأرقط أيضًا . 

ولأفريقيا أصلاتها : وكذلك آسيا . وأكبرها هى أصلة الصخر التى تنمو 
حتى يبلغ طوفا سبعة أمتار ونصف متر . وهذا هو الثعبان الذى تراه فى كل 
أفلام السينا عن حيوانات أفريقيا . وترى المواطنين عادة وعلامات اللحوف 
بادية عليهم . وهم بخافونها لسبب وجيه ‏ إذ أن هناك قصصًا حقيقية عن أناس 
قتلتهم أصلة الصخر » وقد جاءت إحداها من منطقة لايز دين الناس فيها 
قتل هذه الثعايين + فهى لذلك تنمو حّى تبلغ أحجامها حدوداً هائلة . نمكي 
هذه القصة أن امرأة قد قتلت وهى تغسل ملابسها فى أحد جدارل المياه » 
وجدت مقتولة وهذا الثعبان يلفها . ومة قصة أخخرى عن ولد عصره التعبان 
مات 
وكل الأصلات تقرييآ كبيرة + أما البرا ففيها كل الأحجام الى تتراوح 
بين البرا الصخيرة الحفارة إلى الأناكوندا الضخمة . . 

وعبات المشهور - ملك الب عمظ عط كه يمدت - يعيش فى الأدغال 


الأسلة المندية تسلقة ماهرة للأشجار ق مويتها الأسل فى الأدئال 
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الاستوائية الحتوب أمريكا . والأنااكوندا فى الحقيقة ثعبان ماء + ولذا فإن اسمه 
الآخر هو برا لماه «مظ مدا ولكنه متلق جيد للأشجار أيضًا + وغالية 
اء ولرنه الأخضر الداكن أو البى البرقش 
نى إن كثيراً من الحروانات الى لاتشتيه 
يختنى الأناكوندا أحيانا' 
تحت جسر وينتظي فريسته هناك . وإذا روعه شىء اتزلق إلى الماء صبح تحن 
ثم يظهر على سطحه بعد مسافة . وهو فى بيثته المناسية عندما يكون فى الما . 
ويعضى الأتاكوندا فى حدائق الحيران عدة ساعات متصلة راقدا فى بركت المالية. 
ولا يعرف معظم الثاس أن. الأناكرندا من البرا ٠+‏ لأنهم يعتقدون أن كلمة 

برا ندل عل البرا العاصرة وخذتها.. وهذا الثمبان معروف جد نه واحد من 


3 : 
التعابين الى يستخدمها الحراة عادة » وهى ترى فى الحقيقة غالب حول رقبة الحواة 
حتى أن كلمة بوا تستعمل فى الإنجليزية كاسم للدثار الضيق الطوبل من 
الحرير والريش » تلبسه السيدة وقلفه حول رقيها . 
وليس البوا العاصر طويلا” جد! كالأناكوندا . فإن أطول ما عرف عن الب 

العاصر هو خخمسة أمتار ونخمسة ونحمسون ستتيمتراً . أما تلك الى تراها فى 


حدائق الحيوان فهى لا تزيد على ثلاثة أمثار ونصف تقريبا . وهذه اك 
معلمة بوضوح ٠‏ قانت تميزها بصف من السرج الكبيرة الوئة على ظهر بنى . 


الوا العامر صف من السروج الملؤة عل ظلهرة. 
ولون كثير من أنواع البوا جميل + ونخاصة بوا الشجرة عهمظ --7: الموجود 
فى أواسط وجنوب أمريكا . وأحد هذه هو بوا رأس الكلب هم قتف ط توم 
الذى نراه فى حدائق الحيوان » فهو جميل ذو لون أخضر مصفر مع خطوط 
» أما الآخر فهو بوا قيس قرح الذى يكين ببى اللون حمر 
عندما لا تكون أشعة الشمس ساقطة عليه » ولكنه بأخذ وبيض قوس قرح ابلدميل 


ييضاء مستعرة 


بعدد من البرا ء وكلها كانت ثعايين صغيرة ع وكان أحدها 
بوا الأرضالكونى همق 4مده:6 ممطدت وقد ظل عندى عدة أعوام وليس فى 
تصرفاته شىة بما تتصوره عنه ٠‏ فقد كان وديم جدءًا حتى إن الأطفال كائوا 


2 


يأق بمركات مفاجئة + وكان يجلس هادثاً فى يدك » 
ويب أن يخثى تحت قطع من قشر الشجر أو عندعه داخل نشارة لمعب » 
اليل ليتغدى بالقئران الصغيرة التى أقدها له . 


وة بوا آخر قد.حعيلت عليه بطريق المصادفة . وكان بوا باهامان 


عم «مسعلملة قد جاء إلى نيويورك فى قارب موز» وقد وجده الرجال الذبين 
كانرا يفرغون شحنة الموز» ومن حسن الحظ أنهم كانوا رجالا غييئ للاستقصاء 
فبدلا من أن يقتلوا التعبان ‏ كا يفعل أغلب الناس - أحضر 
التاريخ الطبيعى الأمريكى لتسميته . وكنت أنا واحدة من 
فى ذلك الوقت : وقد سر الرجال عندما سمعوا أنه ليس ثعبانا. 
للمتحف واحتفظت به حينًا أشهراً . وكنت أء انآ صغيرة » وكان يأكل 
فى اليل » ولكنه كان يأكل بالتهار عندما كنت أغطى النفص فيصبح مظلما . 


إل سين 
وى التحف 
وقديره هدية 


ذكل البا تقربي حيانات استرائية ٠‏ ولكن يوجد منها نوغان فى أمريكا 
أيضًا . وكلاهما يعيش قى القرب , أأحدهما هر برا المطاط حمق ممطناحاة . وقد 
اشتق هذا الاسم من لزنه الببى الأصفر أو من جلده الرمادئ ذى الحراشف 
الذى يظهر كالمطاط ... وهو عبان حفار. صخي ينمو حى خخمسة وأربعين 
أ وبعيش ف الغابات وابخبال وى بعض ولايات جبال روكى غربا حى 
كاليفورنيا ققد وجد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر . وهذا التتبان الحتى؛ الصغير 
عل نفسه مكونا كرة إذا ما روع ٠‏ 


أنا ايا الأمريكى الآخر قير اها الويف ع و + وهر يميش فى 


سرعان ماءب! 


جنوب كاليقورنيا وجنوب غرب الأريزونا والكسيك » وه وأيضنا بحب إخفاء نفسه 
ونستطيع تيز هذا النعبان الصغير بكلاثة خطوط متعرجة حجمراء أوحمراء بنية تغط 
كله من الأنف حت الذيل على أرضية ومادية مزرقة » وهذا مع الحراشف 


اللامعة يجعل التعبان الوردى يظهر وكأنه مصنوع من المعدن . وهو 


34 
وكثير من البرا فى العالم تحمل صغارا وتضع الكثير منها فى الرقت الواحد . 
فقد لدت الأناكوندا 

٠‏ أما البلا 

ثعبانآ . ولكن هناك من التقارير أنها تعطى 


من ذلك ٠‏ فإن الأناكرندا الى يبلغ طيفا خسة أمنار سبعين 
سنتيمتراً ومكها تسعين سنتيمترً أعطت اثنين وسبعين صغيراً لا يزيد طول كل 
عنها على تسعين سلتيمتراً 

وللأصلات صغار كثيرة أيفا إلا أنها تخرج من البي ٠‏ لأن الأصلة 
لا حمل صغاراً . وهى تبي من خمسين إلى ماثة بيفنة فى المرة الواحدة . 
وتبدى الأصلة الأم اهياما ببيضها أكثر مما تبديه أغلب أمهات اتعابين . 
فين تلتف حول ييضها وتيق هكفا لمدة سنة أو ثمانية أسابيع حى يفقس 
البيض + وأكن ما إن تخرج الصغار من اليض حتّى يتلاشى كل الاهنام + 
ولاتهتم الأم بعد ذلك إطلاقاً بصخارها. 


تف الأسلة الآم حل بيخها حت يفقت 
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التعابين العادية 
يتبع ثلا ثعابين العام أسرة واحدة . ولن تعجب لهذا الأمر إذا يجدت 
أن اسمها هو الأسرة التعبائية مده طدامت . وهذا يعنى بيساطة التعايين الى 
يجب أن نسميها التعايين الأصلية معد لددنمبن ع وأغلبها غير مؤذ » وقد 
يكن لبعضها مع ذلك أنياب سامة 
لأغلب ما تجد من الثعايين عى ثعايين أصلية ٠‏ ولو أنها قد تختلف 
انبا ينها اختلاا بين من جهة الحجم والشكل والون والعادات ٠‏ فقد يكين بعضها 
طويلا ودقيقا ٠‏ والبعض الآخر قصيراً وغليظاً . وقد يكون لون بعضها كابيا » 
والآخر ألوانه زاهية . وقد يعيش بعضها ى الأشجار أو على الشجيرات . 
يقد يعيش بعضها فى الماء أوعلى الأرض أو محتها » وقد يبيض البعض ء ويلد 
البعض الآخخر . 
وتعيش الثعايين الأصلية فى كل أنحاء العا الصالحة اعيشتها + ولكن 
بعض أنراعها لا يوجد مطلقا فى الرلايات المتحدة ٠‏ فإنك لا تجد أبد على 
سبيل امثال التعبان ذا التتوءات «طدم8 :»هاا . ول أر بنفسى هذا التعبان حى 
وحتى ف ذلك الوقت لم يكن هذا الثعبان ذو اللتودات 


وقد حدث هذا كا يأق : أثناء الحوب كان يصل إلى المنحض غال] طرود 
برسلها انود الذين كانوا يجمعون ويفظون الحيانات للدراسة . كلما وصل 
طرد كنا نفتحه بشغف ٠‏ ولسرية الحرب كان المسموح لخؤلاء انم 


أن يذكروا مكانهم . وعل هذا فقد كان من دواعى تسليتنا أن نخمن من أين 
اين 
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أنت هذه الحيرانات . وقد وصل هذا العبان ذوانتوءات فى أحد تلك الطزود 
عن مكاة نا ...ا 

كان منظر هذا الاعبان قييحآ وغريا بالنسبة إلى . كان رأسه قصبرآ جد" ». 
ومنخاراه وعيناه الصغيرتان على قمة رأسه ٠‏ تحيط يجسمه حراشف صغيرة 
ها أحرف . 

صسألت نفسى : هل أنت هذه العيئة من آسيا » ثم أخذت بعض الكتب 
الى تكتب عن ثعايين الباسفيك وابتدأت أقلب أوراقها ٠‏ سرعان ما وجدت 
صورة هذا التعبان الموجود بالزجاجة أماى, 

وابتدات أقرأ » وعرفت أن هذا الثعبان » ثعبان مانى تمام ٠‏ أى إنه يعيش, 
كل حياته فى اماء » ومكانه الحداول : حتى الملحة متها . ولأنه يأكل الأمالقً. 
بشراهة فإنه بيجد داتم] فى شباك الصبادين . وهو يعيش فى المند الصينية )ا 
وبنطقة اند الاسترالية » وثمال ستليا » حتى جزر سولومون .. 

ولا كان هذا بالطبع مالا سما فلم أحاول أن أخمن من أين جمعت هذدء 
العينة بالضبط . وهكذا م أعرف أنها جمعت من غينيا المديدة إلا بعد انتهام 


ثمايينا الأمريكية المائية عن هذا التعبان فى أنها نصف مالية م 
جزءا من حياتها قط ف الماء . وعيناها وأنوفها موجودة على جوانب 
الإأس وليست فوقها » وه الفك ‏ مستدير » وبدلا من أن تحيط بكل جسمها, 
إن لثعابين الماء حراشف كبيرة على البطن . 

نواع من التعايين المإلية أكبرها ثعبان, 
الماء ابنى القبيح المنظرء ملم نه/!1 «محمظ الذدى يلغ طوله مثراً ونصف مترء. 
ولو أن متوسط طول ثعابين الماء هو تسعون سنتيعة, على ثعايين' 
الماء شرائط مرقشة أو عغططة ٠‏ وأحيانً قد يكين للبطن نقوش ملونة . ويا 


ايد اتات الأثفية عل جات الرأس فى تين لاه 
كل أنواعها تأكل الأسماك فإ بعضها يأكل البزاقات وديدان الأرض ء وواحد 
آخريظهر أنه لا يأكل إلا جراد البحر . 
اين الماء عادة غير وهى أنها عندما تثار تفرز غدد 
الانحة الموجودة بها رائحة غير مقبولة ومادة لزجة . وهذه العادة: بالإضافة إلى أن 
بعضها عدوائى ويشبه فى منظره ثعبان الحذاء » كل هذا » يجعل الناس يعتقدون 
أن ثعايين الماء سامة + ولكن على عكس ذلك فهى ثعابين غير ضاء 
ن ثعابين الماء فى أوربا وآنسيا أنواع أكثر ما هو موجود فى الولايات 
المتحدة وأحدها ثعبان الحشيشل جملمءة مددم© 11802 ٠‏ وهو أكثرها انتشاراً فى 
أوربا . وكن هناك أمرآ عجبيً ٠‏ ذلك أن تابن لماء فى الدثا القديمة تضع 
كلها تقريبآ بيضا » فى حين أنكل الثعابين الأمريكية تلد أ" 
الصغير الذى قد تتعرض لرؤيته من أشد التعايين قراية 
فى المديئة فقد تجد واحداً مثها فى الأماكن 
المهجورة تحت الأشياء الملروكة . وهذا من غير شك ثعبان دى كاى واررهطا ع8 
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إذ أن هذا هو المكان الشائع الذى يرجد فبه . وين ناحية أخرى فإنك إذا 
ذعبت إلى القابات وجدت ثعبانا صخرا بيًا إر الأشجار والأفرع 
الساقطة : فقد يتكرن هذا هاثعبان أحمر البطن ماهد 814نم +300 .. 
وهذان الثعبانان من نفس الحج ٠‏ وهما غالبا أقل طرلا من ثلاثين ستيمتراً . 
تعرف أى ثعبان وجدت من البطن الأمر والظهر الرمادى لأحدهمة ». 
وين القع الفامقة على الظهر لثعبان الآخبر 

وأكثر التعايين شيرعآ فى اللايات المتحدة هو الثعبان ذو الرباط 
وهو قريب لكل من ثعايين الماء ولتعابين الزمادية . ومن المؤكد أنلك ستجد هذا 
الثعيان غاليآ إذا خرجث للبحث عن النعايين ٠‏ لأنه يعيش ى كل ولاية من 
عظيمة , وغالبا ما يكون هذا الخلوق أخضر 
غير زاه : أورياديًا » أو بن : مع خط أوأكثر من الخطوط الحفيفة على 
ابمسم , وييجد فى اللايات المتحدة أحد عشر نرعا لف م اثعايين ذات 
الرباط » وقد تجد أحيانا أكثرمن نوع واحد فى نفس المكان . 


الاتحاد » كا أله يدد 


وقد وجدت عدد؟ كير من اللعايين ذات الرباط فى حياق . ذعبت 
فى أوائل الربيع إلى منطقة مكشوفة فى ضواحى مدبئة نيويورك حبث كنت 
أعرف أن ثمباناً ذا الرباط يعيش فبها . وكان المكان متسما + وبه طبقاتاً 
الصخور العظيمة الفلطحة الى تكوث مأيى يا لتعابين ٠‏ وهنالا 7 
عميق كتلة ملفوفة من تعايين ذات الرباط » وكانت هنال 


الصخور معرضة نفضها الشمس . وين الراضح أن هنأ 
كان مدخل جحر كبير بيات الشتيق 


لابين ترقد عل 


وقد جثت أنا فى الوقت الى كانت فيه اثنعا 
عدا قليلا من العايين الكيرة ووضعتها فى ىي 
وكان الاحيال أن الثعايين قد تزاوجت : وأردت أن أعرف كي عدد الصغار 


من الواضح أن هذا كان مدعل جسمر كير لليات الشتوق 
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الاين 


سريعآ كم من الثعايين كان هناك ولكى لم أستطع . غير أنى قدرت أتتى قذا | 


رأيت ماله منها على الأقل ١‏ 


ما حملت للمتحف ؛ ثلاث إناث ولدت فى يوليو وكان نتاجها 
عشر وعشرين صغيراً على التوالى . .وقد تعلم بعض الصغار كيف 
وكان البعض يأكل ديدان الأرض فقط » ورفض اثنان أكل. 

ن أريهما حملتهما إل حيث وجدتا 


ويسطع ايان ذرأنت الكتزير أن بينوغيفا كالكريها 
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ومن التعابين غير الضارة الشائعة الى كنت أجدها غالب » الثعبان 
ذوأنف الحتزير عطهده فعدمسوواة . وكنت أراه ى الربيع فى المناطق الرملية 
للشاطئ امنوى للونج ايلائد .. وقد كنت أقول عندما أرى أجسامها البديئة 
التقصيرة ورؤوسها المغلطحة وفها الملتوى إلى أعلى «ما أقبح منظرها من عخلوق 
وأحيانا عندما كنت أفاجأ بواحد منها يصدر فحيحاً ويلا رثنيه بالحراء ‏ 
يفلطح ابلزء الأملى من جسمه فيظهر عخيفآ جد كالكوبرا » عندئذ أحدث 
نضى <١‏ «الاعجب أن يعد الناس أن هذه التعايين منامة . ولا ععجب أبفية 
إذا ما أنوا إلى المنحق يسألون عما إذا كانت ترجد أى كوبرا بالقرب من 
بويورك ٠‏ . 
وتسمى التعابينذات أنن الفتزير أحيان بالأفاعى الناشرة 80 ومنه»م8 
وذلك لقدرتها على الانتفاخ ٠‏ ولكن هذا كله خداع ؛ فهى ليست ضارة 
كا تبدو. وهى تتغدى بالضفادع والحشرات فقط ٠‏ أما الأنف اللتوى إلى 
أعلى فهو للحفر 
ومة ثعبان ممادع غير ضار آخر يصدر فحيحا ويهز ذيله ليعمل صليلا 
وهو ثعبان الصنوبر مادم5 :8 . فقد رأبته بين أشجار الصنو بر جنوب فيوجرمى .. 
عبان الذى أمسكته كان ياف كامل الثمو وعلى جسبه الرمادى القاتح عددد 


لك ور 
1 أ 


ميان الصخوير هو يان غلوع آغر غير مار 
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من البقع اقاتمة . وكان طوله حوالى ماثة وعشرين ستتيمتراً ٠‏ وقد تركته لعن 
حول ذراعى لأعرف مقدار قوته فى عصر فريسته + ثم فككت لفانه ونركته. 
ت أسير فى نفس المنطقة يجدت ثعبان آخر و: 
وكان فى جنبها جرح كبير » وقد استطعت أن أرى تماق 


إلى فلوريدا وغ ربا حى تككساس . وهى شائعة 
من تكساس إلى كاليفورنيا ولكنها فى تلك المنطقة تسمى ثعابين العجل * 
أو ثعابين جوفر . 


يلا 
التعابين الأصلية 


فى يوم من أيام الربيع با كنت أصطاد النعايين فى وسط ولابة نبويورك 
رأيت ثعباثين من أكثر ثعابين الشمال الشرق للولايات المتحدة ألوانآء أحدهما كان 
الثعبان ذا الطرق تمدق استمسودنه والآعر عبان الأخضراخام ممعي 
منمدة ».0 كل واحد منهما كان يرقد ملتفنًا نحت بلاطة كبيرة من الصيخر 
حيث كانت الأرض رطبة وباردة . وكان جسم الثعبان ذى الطوق فانم" أوأسود 
تقربيً ذا شريط أصفر زاه حول رقبته + أما البطن فكان من نفس اللون 
الأصفر . يكنت أعرف أن التعايين ذات الطوق ليست كلها ملرئة هكذا » 
ولكن قد يكين البطن فى بعضها أحمر أو برقال وربما مع بقع سوداء تحت 
السط أو على اخوانب . ولكن الطوق الزاهى اللون حول الرقبة جعلى أناكد 
أنه كان من التعايين ذات الطوق لأنها كلها لا بعض هذه الأثوان الزاهية . 
ول آنل العبان بعيدآ لأنه لا يأكل فى الأسر » كا أنه ليس من السهل 
الاحتفاظ بمثل هذا اللعبان . 


أما لبان الأخضر الناعم فذو جسم أخضر فائح مع بطن وذقن أبيضين 
فى لون القشدة » وكا طوله تمر قدم . وكرهت أن أتركه لأنه كان جميلا » 
ولك لا كنت أعلر أنه لا يصلح لأن يكين حيران ليق ترك يذهب بعد أن 
التقطت له صورة ملوئة .. 

وعندما كنت فى طريق فى رحلة الجمع فى ولاية فلوريدا بعد ذلك بعدة 

سنوات » رأيت ايان الأخضر الكشن عقددة موت طي٠مظ‏ لأزل بمرة 6 وهو 
ابن عي عبان الأخضر الناعم ٠‏ وقد سعى بالمشن لأن لحراشفه حافات صغي 
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والثعبان الذى وجدته كان يلغ 
يملس على فرع صغير عختفي بالأوراق 
وأثثاء رحلة الجمع هذه فى فلوريدا كنت سعيدة الحظ فيا وجدت . 
فبينا كنت أمثى فى منطقة كثيرة الأشجار لأهرب من حرارة الشمس رأيت 
كتلة من الحشب عفنة تعترض طريق + وحاولت أن أقلبها » ولكنها كانت 
متحالة لدرجة أنها اتكسرت من ااوسط . وى اليسط كان هناك تجويف بداله 
إحدى وعرفت بالطبع من منظر جلدها الناعم أنها بيض ثعبان 


أ طولا ٠‏ وم أره تماما لأنه كان 


اا سوط العرية اشرق قد يلغ لوه أكث من متو ين وأرينين 


ومن حجمها عرفت أن الى وضعتها واحدة من التعايين الكبيرة فى هذه 


المنطقةء مثل عبان الدجاجة أو الثعبان الأسود ممادم5 مدا أوثعبان النيلة. 
ملمد5 ميقلندة . وم تكن لدى طريقة لمعرقة أبها التى وضعته . وجمعتها كلها مع 
ض الأخشاب المبثلة امتعفنة ووضعتها بعناية فى صندوق ٠‏ ثم وضعت طحالب 
مبتلة على البيض من أعلى . وبعد أسابيع من إحضار البيض إلى نيوبورك ظهر 
الفقس الأول ٠‏ وبذلك أشبعت رغبتى . وكانت للثعبان الء 
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شكل سرج ٠‏ فائحة وقائمة عرفت منها فى الخال أنه صغير اللعيان الأسود 
وتوجد التعايين السود فى كل مكان فى ببلادنا . ومن النهل_معرفتها لأن 
أجامها كلها سوداء وهى بالغة . كا أن حراشفها تلمع كعدن البندقية 
وه فى تموها تبلغ مالة وعشرين أومالة وختمسين ستتيمترا فى الطول . أما التعايين 
السباقة ومممهنة :5] الشائعة ف الغرب فإنها من أدنى الثعانين قراب لتعابين امنود 
وبترسط طوفاإمائة, وعشرون ستيمثراً .. ولكن ثعبان سوط العرية الشزق, 
مثا «طهمت «معحدت وهر ثعبان سباق أيضا ينمو حتى مثرين ونصف مثر ‏ 
بن أكبر الثعايين غير السامة فى الولايات المتحدة ويشيه كثيراً السوط 


ودومن 
البدول ٠.‏ 


وبعد سنة تقرييآً من حصيلى على البيض 


من فلوريدا كنت فى “كنذا 


لتعثيش الاين . ورد الهوء تكلتها بقدى فسقطت قطمة منها كشقت 


.. قل أن أن من دمن ريت ناد 
٠‏ تخرج قات اليمين وذات الفيال من. 
2 اي ييدى الاثتين تاركة البيض لألتقطه بعد 
ذلك . وقبل أن أبدأ فى جمع ايض كنت قد ملأت كيسآ بأكثر من خسين 
ثعباناً من صفار ثعاين التعلب سنعمة +8 . 

كانت فجرات الكئة كلها متلة بالييض . كان بعضه بالطيع فارفة. 
الأن الصثار كانت قد خرجت هته ٠‏ كان البعض الآثخر يظهر كانه على 
ينك الفقس . وبمضر ما فقس ودالم يفقس من البيض اتضح أنه كان جد 
فى هذه الكتلة أكثر من مانتى بيضة مما يدل على أن أكثر من أنثى وا. 
استعملت هذه الكثلة كعش فا 

ولنعاين العلب الى تتمو لأكثر من مثر ونصف متر طلا قار فى كل 
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البلاد » فى الشرق يرجد الثعبان الأسرد لمرشد مامد مهل +ملاط » وى الغرب 
ثعابين الفأر عنمو +20 » وق اللحنوب تعابين الدجاجة + وهذه الأخيرة سميت 
كنلك لأنها تيجد غالبا حول حظائر الدجاج وإغنازث حيث تصطاد القئران 
وامرفان 

وقد أخذت عابي البن سنممة انيد اسعها من أنها تبق يوار 
حظائر البقر واغخازن » وهى تب هناك لنفس السبب الذى تبى من أجله ثعايين 
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الدجاج حول حظائر الدجاج واغخازن لتأكل الفثران وابفرذان . وقتأكيد تأكل 
ثعايين الدجاج أحيانا صغار الدجاج والييض . ولكن 
عن تعايين اللبن ٠‏ لأنها لا تشرب اللبن . ولو أن بعض الناس يصر 
على أن هذه التعايين تشرب اللبن » رأنها تمصه من البقر. وهذا مستحيل » فإنه 
اليس للتعبان عضلات مص » ولا يستطيع الشرب بهذه الطريقة . كا أن اللبن 
ليس من الأشياء النى تهضمها التعابين » لأن جهازها المضمى غير معد لحضم 
السوائل أوالأطعمة الازجة » وبر اللبن فى أجهزة العبان من غير أن يستفيد مته . 

وتنتشر تعابين اللبن شرق جبال الروكى » وجنوبآ إلى المكسيك حتى وسط 
ببقعها غير الممتظمة » الحمراء أو الكستنائية 
ذات الحافات السوداء على الظهر . وبطرنها اغغططة بالأييض والأسود + وهى 
.تنم فتبلع خممسة وسبعين ستتيمتر فى المتيسط . أما أقاربها تعابين الملك فإنها 
تنم وأكير نومآ » وهى حسنة المنظر أيضاً . وهى تأكل بعضها بعضاً وتتفذى 
بنعايين من نفس النوع + وبعضها يأكل ذوات الأجراس . وين العجيب 
أن ثعابين املك ليئة العريكة بالنسية للإنسان وتصلح جدءً! كحيوانات للتدليل . 

وقد تكون قد سبمعت عن الثعبان الذى يتناول ذيله بغمه ويتدحرج من فوق 
لثل مثل الطرق ٠‏ وتمكى هذه القصة فى الحقيقة - وهما ثعبان 
بان قوس قح - وكلاهما يعيش ف الشيال . وليس هناك 
أى ظل من الحقيقة حول هذه القصة . ونذ سنين عدة رصد علماء الزواحف 
فى منحك شيكاغو لتاريخ الطيعى مبلغ ألف دولار لأى شخص يستطيع 
أن يحضر ثعباناً يستطيع أن يعمل هذا العمل الباهر . ولسنا فى حاجة إلى أن 
تقول إنه لم يقدم أحد مثل هذا العبان . 

ويقال إن هذه ١‏ 0 


النريكا .يعن تابون عشنة 


. يم أمسك فى حياق ثعبان 


وا حراشف فأطرافها حمراء 

أما ابطر 0 8 رجرانية . ون الشائع فى فلوريدا أن تمد 
طول هذا التعبان مثراً ونصف مثر . 

وكثير من ثعايين الصحراء فى الحنوب الغربى للولايات المتحدة زاهية الألوان» 
فالثعابين ورقيةالأنف هيومه/همة ٠‏ وطويلة الأنف فصممم هدمة » وذات الرقمة 
الأتف مده اياك »كلها ثعابين ملوق . 
3 ولكن عندما ابتدأ الحماعون 
يسيرون فى الطرقات ليلا للبحث عن الثعابين اكنشقوا غلطتهم ؛. 
فى هذا القلظ . ففى واحدة أثبت التعبان الذى 0 
أكثر شيوماً . وا كان ذلك إلا لأن أغلب ثعايين الصحراء تخرج بالل 
أتتحاشى حررة النهار القاسية 

وبين ثعابين الصحراء ترى بعض الفكوك الغريبة جد » وهى مشكلة بشكل 


خاص لتستعملها الثعايين 'كاغبارف . ومن أحسنها ملاممة فك ل 
اقطط مهدع فمد5 لمنددة الذى يشبه فى الحقيقة شكل امبرف .. 
ابهسم التغيل التقصير مصقولة جددً! أيضاً لتساعد الثعبان على الاتزلاق يسهرلة 
خلال الرمل . ويزحف هذا الخلوق تحت السطح مباشرة . وكلما تقدم الثعبان 
انها الرمل عليه من أعلى تارك أثرً يشبه الميزاب 
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الحال فى التعايين ذات الأجراس ولكن بها ميازيب فى مقدمتها فقط . 


ويسيل السم فى هذا الميزاب إلى جسم الفريسة. . وليست هذه الأنياب فى مقدمقر 


الثم ولكتها فى القلف ٠‏ وفذا تسمى هذه الثعاين بلتعايين خلفية 
وبييش قليل من هله الاين فقط فى يات التحدة الأمريكية وكلها 
فى الحتوب الغربى . رة ملصوة »مررة ع1" » وتعبان عين القط 35:٠‏ 
متعدة فمرميوت ولتعبان ذو النطرط السرداء متعدة فمفمدط مما 356 ١‏ 
وان الك منممة موثلا 3 ٠‏ كلها من ذات الأنياب الخلفية . 

وعله التعابين الغلفية الأنياب لاتضرب فريستها وتسحب» كا تفعل بعض 
الثعابين السامة . ولكنها عادة تمك سمل عملية للخ اين أمنانه لخلقية 
حت الماريت انال ارد ريسة الى قد 3 
ية الهلفية الأنياب ليس ينها ثعبان وإحد 
ب الأفرش للم يله 
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ىو 
السم هو سلاحها 
وأكثر ماتحب الجماهير أن حدائق الحيوان بعد البرا والأصلات 
هو الكوبرا ومامبا . فكل إنسان يتوق لرؤية هذه التعايين السامة المميقة الى 
نصورغاليًا فى القصص الثعبية وأساطير الرحالة . ومن ذا الذى لم يسمع عن 
الكوبرا الى تنتشر درقتها أو عن الامبا الى تنطلق من الشجرة كسللة من 


كن الكوبا وإمامبا مع ثعابين المرجان «وثعايين 
وتشترك كلها فى الأسنان » إذ أن لجميعها أنيابًا جرفاء ق: 


تسكنها الثعابين إلا أوربا . ولا يرجد 
منها فى الدثيا الحديدة إلا ثعبان المرجان فقط . أما أفريقيا وآسيا فبهما أفراد 
رة + وكل التعابين السامة فى أستاليا ‏ ويرجد منها 


.يوج أكثر من و دستة » من أنواع الكويرا التلفة » أكثرمن نصفها موجود 
وبع ذلك فكلما انصرف تفكيرنا إلى الكوبرا » فإن أول ما. 
يالك هوا صورة لكوي ذات النظارة 
لأنها هى التى يستعملها حر 

دعنا مجلس فى حلقة من حلقات هؤلاء الحياة 
الشهور الذى يخيف كثيرً من الناس أكثر مما 

وييدو أنه مقتنع الآن يما اجتمع حوله 5555000 
سلاك تتيجلس على الأرض واضمًا إحدى رجليه على الأخرى أمامهم وبالقرب 


وننظر إلى هذا الثعبان 
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السلال . وتطل فى الحال رؤوس وأجسام عديدة وتتفلطح كل رقبة وفتد 
وعل ظهر كل رقبة علامة بيضاء واضحة تثبه عينين كبيرتين خلف 
. والآن يسرع الحارى فى لعبه عرركًا جسمه مع مويق ويل الكوبرا 
أيضنا ونظهر كأنها ترقص فى نفس القت مع المصيى . وهذا ما بريد أن يظهره. 
الحاوى . ولكن الحقيقة أن العبان لايكاد يسمع لومي ولكته بتع حركات 
جنم الحارى . 
ثم يزحف لعبان من السلة ويلتف يجانب رجل الساخر ويرقع رأسه وثلث 
دى الرجل أى خوف من الثعبان وقد تكون 
ناظراً إلى التفرجين فى وقار لابيدى 


على لعابيته المت اتى لا بعد عنه إل بمساة 


كيف يحصل هذا ؟ 

لا ينوم الحارى ثمايينه تنوينا مغناطيسيئ . .ومن المؤكد أنه ليس عند المراة 
مناعة ضمد مم الكوبرا ٠‏ ولو أنه يقال إنهم يحاولون أن يملا أنفضهم مكنا 
بابتلاعهم بعض السم أو بتدليك أطراقهم به . صحيح أن أنياب الكوبرا قد 
نزعت فى الغالب ء ولكن مع ذلك فإن اللعايين تبى خطرة لأن السم يسيل من 
هله ابحروح ٠‏ فإذا عض الثعبان بأسنائه الأخرى فإنه من الممكن أن يصل 
السم إلى تيار الدم . ولكن فن الحراة شىء لا نستطيع أن نفهمه حقيقة وكل 
ما نعرفه هو أن الأمر يحتاج إلى أعصاب قوية لنصبح من حواة العا 


وثىء غريب عن الكوبرا ذات النظارة أن فى بعض الماطق توجد ثعايين 


من هذا لتوع تتطيع أن تقذف السم . وهكنا فهى تستطيع أن تدقع السم 
خارج الأنياب. ونرشه على 50 اما قام السم 
لايضر إلا إذا أصاب جرعنا . وهنا يس صحيح ماما » إذ أن السم إذا وصل 


4م 
إلى العينين أعماهما ء ولو أن هذا لا يدوم إذا أسعفنا فى الخال بالعناية اللازمة. 
والعينان هما غالبا ما يهدف إليهما التعبان . 
والكوبراالمصرية امت معاجبجظ هى كوبرا مشهورة جد » لأنهاكانت 
.تتخذ رمزاً للملكية فى مصر القديمة وكانت الكوبرا الذهبية المرصعة بالأحجار 
الكريمة تزين وصط التاج . وليست الكوبرا المصرية من القاذفات » ولكن 
الكوبرا سوداء الرقبة دعام ف4مطءممطءداظ المرجودة فى وسط أفريقيا 8 
السم » ويصيب هذا الثعبان الحدف بدقة أكثر من الكوبرا ذات اله ارة 
بيع قاذفة سم هى كويرا ريتجهال نادت «امطومتة ؛ الى لاتزيدعل 
مثر تريب » وهى تستطيع أن تقذف بعيدا فى خط مستقي . وعندما تثار 
ابليزء الأمائى من جسمها لتكون درقة » ثم بسرعة ولى طرفة عين تقذف 
من السم تقصد بهما العنين . وقد تصل القذفة إلى مسافة 214 850 
+ وقد يقانف النبان عشر مراك 


وقذف السم دقاع 
قاذف ماهر » حتى إنه ليسمى الكويرا القاذفة دتلات همتعةم5 وهو الكوبرا 
الرديدة الى تلد . 

أكبر كوبرا - وكذلك أكبر تعابين الدنيا الامة كلها هوكوبرا 
الللك فى الفند صيام والمند الصينية واملايو وجزر الفلييين . ويثمو الكوبرا 
الملك حى يبلغ حوالى خمسة أمتار ونصف متر . ويأكل بعضه بعضًا ء ولا يأكل 
غالبا شيا إلا النعابين الى من أغلبها ثعايين كريت منندم؟ الى تتبع نفس الأسرة.. 

وعلين كريت غخيفة جد" فى الشرق . وهى مزركشة بالأسود والأييض 
وبخطوط عرضية سوداء وصفراء » وترجد غالبا فى الأرض المزروعة » وف 
امنازل » وهى دائمًا غير مرغوب فيها . ويينا مها ليس يقرة سم الكوبرا إلا أنه 
قاتل للإنسان غالبا » وعلى هذا فإن الكوبرا يؤدى خدمة حفيقية باعياده 


فى غذائه عل تعايين كريث . 
طعابين الامبا المشهورة هى ثعايين 
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بعضها أخضر وبعضها أسرد: وأطيها يبلغ حوالى ثلاثة أمتار وونصف مث ؛ كلها 
نة وسريعة المركة وتظهر بأجسامها الرفيعة وعيونها الكبيرة كأتها ثعايين بر؛ 
لا تؤذى ولكن لا تدع هذا المنظر يخدعك » لأن المامبا ثعبان سام ميت وسريع 
الانقضاض ٠‏ وهر يرقد هادا على فرع شجرة » وأى حركة مفاجئة تجعله 
يقذف بنفسه كصاعقة من البرق وينشب أنيابه . وأنيابه قصيرة وعضته ليست 

نة ولكن سمه أسوأ ما يمكن أن يكون ويغمل مريعًا. ولابد أن يكون كذلك 
إذا أراذ الثعبان أن يمسك غذاءه . وذلك لأنه يتغذى على الطيور وه سحالى » 
ت السريعة الحركة الأخرى» فإذا لم يكن السم سريعنًا فإن 
القريسة تستطيع أن تهرب وتصبح بعيدة عن متناول يده قبل أن موت . 

ومن بين كل القارات قإن أستراليا أكثرها نصيببًا من الئعا! 
منها الآدار المميت معفم طب< ع2 والثعبان الثمر عطلحدة + 
الأسترالى الأسرد عتعدك يامملظ ممتلصعسف وكلها ثمابين خطرة جد" وم 
ثعايين المرجان خطر أيضًاء ولكن الأمريكيين سعداء الحظ لأن عندهم نوعين 
فقط فى بلادهم : وكلاهما من التعاين أن » «أى الى تمضى ونا 
طويلا من حياتها تحت الأرض + . 

ويمكن أن يميز ثعبان المرجان من التعايين الأخرى, 
والصفر والحمر ‏ ويختلط معها ثعابين اللبن وبعض ثعا. 
المؤكدة لتمييز ثعبان غير مار من عبان المرجان هى بواسطة ترئد 


يب اللفطوط النودا 
للك . والطريقة. 
الألوات - 


فى ثعبان المرجان الخطوط الحمر تحدها خطوط صفر أو بيض فى لون القشدة + 
وف اللعابين غير الضارة فإن الخطوط الحمر تحدها خطوط سود والخطوط مكررة. 
بهذه الطريقة : 

ثعبان المرجان 2 : أصفرء أحمر ؛ أصفر ء أسرد» أصفر 


اللعبان غير الضار : أسود » أحمر ؛ أسود ء أضفر : أسود 


2 
ولكن قد يحدث مرة كل حين أن تجد ثعبان المرجان ولونه أسود تماسًا .. 
يقد حدث أن أسكت سيدة من ولأبة تكساس بالإلايات المتحدة الأمريكية 
عبان من هذه التعابين الشاذة التلوين فعضها فى إصبعهاء وى 
الأم فى كل ذراعها » وسرعان ما اننشر فى كل جسمها . ول تمت هذه ا! 
ولكنهالم تشف إلا بعد أربعة أيام , 


لة وإحدة 


3 


1 
ثعابين البحر- حقيقة وخيال 


نشفل امحيطات أكثر من ثلاثة أربا سطلح الأرض وقد يصل عنقها ف 

بعض الأماكن إلى ثمائية آلاف مثر . أو ليس من المحتمل أن نكمن وحوش 
البحر فى مكان ما نحت هذه المياه المسعة المدى ؟ 

2 افتمل أن اناس لم يمتقدوا عكس هذا إلامنذ وقت قريب . د 
كان البحارة وصيادو الأسماك يعودون إلى منانهم بحكا. عن ثعابين 
البحر الى رأوها . ويدعون أنه كان هتالك تعبات له رأ مثل رأ الخصان + 
وكان طوله مالة ومانين متراً ؛ وقد اشرأب برأسه إلى أعلى كا يرتقع صارى. 
السفينة » وعندما أصدر فحيحًا كان صونه كالعاصفة ٠‏ وإن من رأره أبخروا 
آل أجل الشدن جاخزة حل يمن الي 8 

يكانث الخلوقات الى يراها البحارة ضخمة دائسًا . وكانت هناك حكايات + 
عن الحبارات 4لدوة الى كانت كبيرة + حتى إنها عندما رقدت ساكنة 
بلاحراك ونصف جسمها ظاهر فوق سطح الماء » كانت تظهر كأنها جزر 
عائمة ؛ وقد جدف البحارة نحوها ورسوا عليها ٠‏ وفجأة تخركت ابحز. 


فهناك ؛ حبارى » عظم ينمو إلى حسة عشر مثرا . إلا أنه من المشكوك فيه أن 


44 
يكين هناك تخلرق ما يظهر على السطح ويرا الناس وغير معروف العلم 

ولكنك قد تقول : ٠‏ إن المحيط كبير جدءً! وعميق جددًا » وقد يكون هثالك. 
بعض من وحرش ما قبل التاربخ تعيش فى القاع ٠‏ وقد يصعد واحد منها إلى 
السطح مرة فى فترات بعيدة جدًا فراه البحارة مصادفة 

وهذا بعيد الاحهال تماماء لأن كثيراً من المخلوقات العجيبة الكبيرة والصخيرة. 
من الأعماق المظلمة للمحيطات إلى السطح؛ وقد وجد أن كل هذه 
اتمهيأة للضغط المروع الذى تسيه لياه الى ترتفع آلافا من الكيلوسيرات 
فيقها . 

وعندما يصعد حيوان من الأعماق السحيقة إلى السطح فإنه يتفجر : لأن 
الشغط على السطح أقل كثرا . حتى إذا كان هناك وحش من وحوش ما قبل 
تاريخ عنتما بين حافات ابحبال العظيمة الموجودة تحت الماء فإنه لا يستطيع 
الصعود إلى السطح ولو لمدة دقيقة واحدة . 

وبع ذلك فهناك ثعابين بحر . وليست هذه التعاين كبيرة لدرجة أنها تبتلع 
مركا مسافر؟ ‏ “كا يظن الناس أحيانًا أنه حدث عندما لا تغود سفينة من 
رحلتها - ولكنها ليست إلا ثعايين فى البحر . وأكبر هذه حوالى 
مث ين ونصف مثر طولا » ولكن معظمها لا يزيد على تسعينستتيمراً . ويوجد 
اعدد كبير من البحر فى المحيط الحندى وجنوب الباسقيك ٠‏ ويجد 
الصيادون غالب فى تلك المناطق هذه التعابين فى شباكهم . ويشبه بعض هذه 
ن السمك ها جلد أملس لزج ؛ فى حين 
- وييجد نوع واحد من هذه التعابين فى الدنيا 
البحر أصفر البطن مملدمة هم5 فعقلاة-«ملاءلا الى يعيش 
بمحاذاة شاط ١‏ نى بالمكسيك وصط وجنوب أمريكا . فى حين لا يرجد 
أى واحد مها فى الحيط الأطلتطى 


قد أ 


كرما يسك سياد الماك بين البحر فى شباكهم 
0م : 


كثير منها فى مصاب الأثهار» ويدخل بعضها حتى ماثة وستين كيلومتراً 
يعيش نوع واحد منها فى جميرة للمياه الملحة فى جزر 
أن نوصًا آخر يوجد 
وليس لثعابين البحر خياشم ١‏ ذا قلا أل تمع مل لس + 
وفذا براها لناس وهم فى البواخر غالبا فى مجموعات من أعداد كثيرة أحيانا 
كا أن أضراء اممكب تجذب هذه الثعايين فى اليل . وهذه الخلوقات ملوئة 
بألا زاهية » وكثير منها به خطوط لامعة تعطى ابخسم منظر الحلقات .وقد تدقع 
الزوايع ثعابين البحر إلى الشاطئ + وقد يوجد عدد منها غالبًا فى شواطئ 
الاستحمام المزدحمة. إلا أنه لا توجد حالة معروفة لأى شخص قد عضه هذا 


التعبان وهو يسبح فى الماء 


وكل ثعابين البحر سامة » وهى كأقاربها الكوبرا ها 
عنيفة فى مقدمة الفك الأعلى . وليس مم ثعايين البحر كله متساويا فى القرة 
ويمسك الصيادرن ثعابين البحر بعدم عناية . وتمسك أنواع خاصة بالصنارة 
كأنها ثعايين سمك . وى كثير من المناطق الشرقية تستعمل للغذاء. 

وتنضى ثعابين البحر وقنًا صعبًا على الأرض . وتستطيع مجموعة واحدة. 
متها أن تحضف بصعوبة بعيداً عن الشاطئ لتضع البيضى . أما اثعابين الباقية الى 
تلد صغاراً فإنها تكون عاجزة على الأرض . وهى تصل فقط إلى الحز راك 
أثناء المد العالى . وعندما ينحسر الماء تترك الثعايين جانخة على الأرض + وهنا 


تستطيع أن تلد صغارها... 


د 


1 
الأفاعى 

كل الكوبرا والمامبا ويُعابين المرجان ويعابين الماء لها أنياب قصيرة جوفاء 
قوية فى اللخزء الأماى من الفم . وننتقل الآن إلى الثعابين الى ها أنياب جوفاء 
طويلة فى اللحزء الأمانى من الفك الأعلى . وهناك شىء خاص عن هذه الفكوك » 
فإنها تستطيع الحركة » حتى إذا قفل الفم انثنت الأنياب إلى الخلف باتجاه سقف 
الفم . وتسمى هذه الثعابين بالأفاعى . وللأفاعى حفرة عميقة بين العين وفتحة 
الأنف » وهذا تسمى بالأفاعى ذات الحفر . 

ولا توجد الأفاعى فى الدنيا الحديدة ولا فى أستراليا »ع ويوجد بعض منها فى 
أوربا وآسيا ولكن أفريقيا هى مكانها الى توجد فيه » بل هى المركز الرئيسى 
لأسرة الأفاعى ‏ . 

وقد سبق أن قلنا إن إنجلترا بها ثلاثة أنواع من الثعابين » ومن هذه الثلاثة 
وأكثرها شيوعًا » الأفعى الشائعة مومة” «مصصمن أو الآدار كا تسمى 
هناك . ويوجد هذا الثعبان فى أماكن متلفة متعددة فى كل الحزر البريطانية فى 
الأراضى المنخفضة والأراضى العالية » وف الأماكن اخافة والأماكن الى بها 
مستنقعات . ولا يعيش هذا الثعبان فى الحزر البريطانية فقط » لآن هذا الثعبان 
اسرد ور للعو اا - سهل التكيف» حتى إنه قد اتخذ 
لنفسه موطتًا ى كل الأماكن من إتجلترا حى. الشاطية الشرق لاسي > 
ويمتد أيضًا بعيداً إلى ا ثعبان سام آخر . وهو يعيش فى جبال 
الألب على ارتفاع ألفين وسبعمائة مثر فوق سطح البحر . 


ومن السهل تمييز الأفاعى الشائعة باللخط القاتم المتعرج الذى يمتد من 


الزقبة حى نهاية الذيل + ولكق ‏ وهذا تادر جد بين التعابين ‏ الألوان تختلك 


د 
فى الذكر عن الأنثى . فالآدار الذكر لونه كالقشدة وأصفر أو رمادى مع 
علامات سوداء فاحمة بِيها الأنثى حمراء بنية مع علامات حراء قاتمة أو بنية 53 

وعندما ترى الآدار راقداً فى الشمس : كما يحب أن يفعل » فإنه لا يظهر 
عليه أنه ثعبان مقاتل . ولكن الذكور تعترك فيا نينها غالبا إذا اقتحم أحدها 
منطقة الآآخر . فيتقاتل الثعبانان ورأساهما والحزء الأمائى من جسم كل منهما 
منتصب فوق الأرض . ويدفع كل منهما الآخر حتى يسقط أحدهما على 
الأرض وينسحب . وهو ليس معتديًا بالنسبة للإنسان . ويقال عن الآدار 
إنه ثعبان جبان حقيقة » وهذا الحسن الحظ لأن لدغته مميتة إذا لم تعالج فى الحال. 

أما الأكثر خخطورة والمميتةغالينًا فهى عضة أفعى راسل الهنديةمم ةلا و'1!عدودي1 
وهذا الثعبان ليس كبيراً أيضًا » فهو غالبا أقل من ماثة وعشرين سنتيمتراً 
طولا» ولكنه مسكول عن ثلث الوفيات البى نحدث من عضة الثعابين فى تلك البلاد . 
وهو يعيش فى جميع الأماكن الختلفة إلا فى الغابات الكثيفة . ولقد بلغ من 
كثرته فى بعض الأماكن أنه قد أمسك منه ى يوم واحد أر يعماثة وخحمسون تعيانًا . 
ولا كانتت :هذه التعابين لان أعظم كلى الفبْران » فهى لهذا توجد حول المنازل 
وف وسسط المدينة أحيانا .. 

وأفعى راسل من الأفاعى التى كثيراً ما يحملها حاوى الثعابين معه . ويميزها 
المشاهدون فى الحال بالصفوف الثلاثة من البقع البيضاوية الكبيرة لأنهم يعرفون 
التعبان جيدا . ويظهر ازع دائممًا عندما تنحف هذه الأفعى من السلة متجهة 
إلى الحاوى . 

ولأفاعى أفريقيا مواطن مختلفة أكثر من مواطن أفاعى أوريا وآسيا . 
فبعضها يعيش فى الصحراء ‏ والبعض فى الغابة» ويعيش قل البعض نحت الأرض. 
وأشهر هذه الأفاعى هى أفعى جابون معزلا دههطد© وهى أكبر وأثقل 
الأفاعى ٠‏ وتنمو حتى تبلغ مائة وتمانين سنتيمتراً . وإذا قست سمكها وهى 
راقدة ومستر يحة على الأرض فقد يكون خمسة عشر ستتيمتراً » وقد يكون الرأس 


4 
كبيراً كقيضة الرجل : أما أنبابها قهى أطول من أى أنياب فى أى ثعبان آخخر 
على الإطلاقى + إذ يلغ طوفا أربعة ستيمترات وتصض ستتيمثر . 


3 
الشمس . ولكن هذا العا مسن حظ الواطنين- غير معند + وفذا فإ 
عضاته تحر بدك 

ويمة أفعى مشهورة أخرى مى الأفعى منشارية الحراشف معرةلة #ملهم »مق 
وآتميا . وقد سنحت لى القرصة لرؤية ساكن 

راء هذا البنى الباهت فى الأسر عن قرب ٠‏ وكان عخلرقًا صغيراً أقل من 
تسعين ستتيمترا فى الطول + وعندما يعاكس يلف نفسه فى حلقتين مثل الشكل 
(8) ولرأس فى الوسط ؛ ثم يمك اللفات بعضها ببعض ٠‏ ويسبب هذا 
عزن خفيف وتيب » لأن الحراشف الميجردة على جانى التعبان لها أسنان 
كأسنان المنشار . ويقول أحد الخبراء فى ثعابين سيلان إن هذه الأفعى هى 
أخبث ثعابين المنطقة على الإطلاق وهى تعض غجرد الإثارة البسيطة . وم هذا 
الخلوق الصخير أقوى ست عشرة مرة من سم أفعى راسل . 


الى توجد فى كل من أفر 


1 


15 
الأفاعى ذات الحفر 

.توجد أغلب الأقاعى فى الدنيا القديمة إلا فيا يختص بذات الحفر . فالأمر 
عغتلش مماسًا » إذ يوجد قليل منها فى جنوب شرق آسيا ولملايو وقسم منها ف 
إندوؤيسيا ء كا يرجد نوع واحد منها فى رصيا . ولكنك تمد أكثر الأنباع 
وأكبرها فى شمال وجنوب أمريكا . 

وتضع هذه الحثرة الرجردة بين المين ونتحة الأنف كل هذه العلين 
فى أسرة واحدة . "كا أنها تشتركأبضا فى بعض الصفات الأخحرى: منها أن كل 
الأفاعى ذات الحفر ا رؤوس مفلطحة ويثلئة وواضحة جد عن الرقبة . فقا 
أغلبها تغلى قمة الرأس بعراشف صغيرة . 

ونا يخخص بالأنياب الى هى مهمة جدً) هذه الاين + فهى طويلة كا 
فى الأقاعى . وهى دائمًا حالة استعداد للعمل . وتستبدل هذه الأثياب القديمة 
فى فثرات بأنياب جديدة : وبع ذلك فإن الثاب القديمة لا تسقط أبدآ إلا بعد 
أن يم نم الثاب الحديدة الى تشمو يجائب الثاب القدبكة وتصبحمنصلة يقناة 
السم . وعندما يم تمو التاب ابلنديدة يسقط الاعبان الناب القديكة . 

والثعايين ذات الأجراس هى أغلب ذات الخفر الأمر؛ 
أن ذات الأجراس لا 'تيجد إلا فى نصف الكرة هذا . كان الرحالة السابقون فى 
رين جدًا بهذا التعبان » حتى إنهم نقلوا إلى أوربا بعض 
عنه . فما قالوه إن الثعابين ذات الأجراس هى الرعب الكامن أ 
السحرى الأمريكية . وقالا أيضتا إن طول هذه التعابين تنعة أمتار غ وإنها 

تعلى أببخرة سامة من أفواهها وها شى ء فى نهاية با 

رهذا بكل تأكيد وضف غيالى لذوات الأجراس الى الايتدى طيل 


الأصلية + 


3 
أعليها مائة وثمانين سنتيمتر؟ . أما الأبخرة المامة فهى كلام لا معنى له . وأما 
اتركيب الذى يشبه الحرس فى نهاية الذيل فإنه من الممكن أن بة 


الأنتى ذات الخفر لحا حفرة بين لين وفحة لأف 
دعنا نقئ الحظة لتتأمل هذا الحرس الذى لا يوجد فى أى ثعبان آخر 

فى الدنيا . فأى شىء هو ؟ وكيف ينمو ؟ 

ذا المرس ٠‏ يحذر » أى إنه ات 


غلى فريسته 


مصلحة الثعبان أن يحذر فريسته ء ولكن هناك احتّالا هو 

التحذير ليخيف الأغداء فيبعدون عن طريق هذا التعيان . 
يولد صغير ذى الحرس وبه زر ناعم فى نهاية ذيله . وبعد أيام قلائل 

لخ العبان من جلده وبيدأ فى الأكل ولنمو ٠‏ وهو ينمو سريعنا . وف أشهر 


أبحوس صسيلة 


اثرر . وق أيام قليلة تحف الحاقة . والآن عتدما بهز التعبان ذيله ب 


ينين خفيف . سبب هذا الصوت هو احتكالك الزر مع الحلقة |' 
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اذو الحرس فهو يشبهه فى اللون إلى حد ما + إلا أن له حلقات بيضاء وسوداء على 


7 
ذيله » ويرجد هذا الثعبان فى المناطق الحافة فى وسط المحثوب الغربى وهو لا يزيد 
فى نموه على مترين وعشرين ستتيمتراً . ويوجد فى كاليفورنيا ذو الظهر البستوق 
الأحمر ذو الحس وهو يشبه ابن عمه الموجود فى الحنوب الغربى إلا أنه يختلف 
عنه فى أنه أكثر احمراراً . 

ولتعبان الشائع فى الشمال الشرق للولايات المتحدة ليس هو بسترفى الظهر * 
ولكنه شان انلشب مقفسماديعة بمناطتة أو الثعبان المنطط ذو الخرس 
علحد احم لمنهدظ » ونترسط طول هذا التوع حوالى ستين ستتيمتراً . 
ولكن فى الحتوب حيث يسمى عصا القرملة ذو ابخرس عملااهة مملماعمد 
فإنه يشمو أكثر حتّى .يصل إلى ماثة وثمائين ستتيمتر؟ . وغذاء هذه التعايين 
الحرذان والسنجاب والأرانب و«الذباب والطيور / 5 
اللعايين إلى أن تبيت بياتها الشتوى فى جحر واحد مع الثعايين السود ونحاسية 


اللأس . 
وقد أخذت ذوات الأجراس فى ابخزه الشرق من الولايات المتحدة فى 
الانقراض - فهى تتبدد وتتزح إلى مستعمرة هنا وستعمرة هناك . ويستمر هذا 


الانقراض ما دامت الضواحى آخذة فى الامتداد . فى جريية 
الرنج ايلاند ثعبان واحد من ثعايين االحشب ذوات الأجراس الى كانت موجودة 
هناك فى وقت ما . وقد قتل آخر ثعبان منذ زمن طويل يرجع إلى عام 1815 

ثىء مل لأنه كان ثانا غريبا وقد انقرض تماما . وكا أعلم توجد عينة 
واحدة من هذا النوع محفوظة فى متحف بروكلين للأطفال 

وثعبان المروج ذو اللحرس هو الثعبان الشائع فى الأراضى ذات الحشائش + 
وهو يعيش فى كل الغوب حت الحد الشرق للسهول العظيمة ٠‏ وهو يحب كثيرا. 
أن يبيت بياته الشتوى فى اللححور القديمة والشقوق : وإذا لم يجد أيا منها حوله 
فإنه يستعمل جحور القوارض الفالية . 

بأغرب التعايين ذوات الأجراس هو ذو ابلفرس القرق علعصطبيعة دمصهةة 


وهذا 


ل 
أو جانى الالتغاف #مهةهم3ةة . وساكن الصحراء هذا الموجود فى كاليفورنيا 
والأريزرنا زيفادا وللكسيك أخذ امم جانى الالتفاف من طريقته الغربية 
الى يسير بها إذا أراد أن يصل إلى مكان ما بسرعة . أما فى غير ذلك من 
الأوقات فإنه يتحرك فى خط مستقم كا تفعل التعاين الأخرى . ولكنه عندما. 


بطريقة الانقاق ااي 


يريد أن يذهب مريًا فإنه ‏ بدلا من أن يلتى يجسمه من جائب إلى آخر 
ويتلوى ويسير إلى الأمام ‏ فإنه يل يجسمه فى شكل حرف (5) ويسير 
يجانيه يبنا عكر ال كه يك يد حدذا ها وك مها تفيل 
تماصًا عن الأثر الآخخر . 


وتيجد فى العم مجمرعة أخرى من العايين التى تتحرك بهذه ‏ 


1 
الصحراء الأفريقية سمعصف» »مومه دهع ةقد وين العجيب أنها 
بروز قرق فوق العين . 


مجموعة أفاعى ال 
مثل جانى الالتفاف لها أيضنا 


وليست ذوات الأجراس متوسطة الحجم ٠‏ ولكن كثيراً منها 
فى الحنوب الغربى للرلايات المتحدة 0 على ٠+-ه/استتيمتراً‏ 
الدرجة أنها تحدث صريًا كالطنين الكهربائى الضشعيف 
اثعيان آخر قصير.فى ابلتوب الشرق يسمى ذا الحرس القزم 
نعم لمع برصتورط وطوله خمنة وأربعون سستيمتر فقط . 


وى الرلايات التحدة توعان من ذوات الخفر ليست من ذوات الأجتراس 
وهما التعبان التحابى الرأس ويعبان الحذاء . وقد سعى تحامى الرأس بهذا الاسم 
رأسه الذى هو عادة أبهت لرنًا من جسمه لوه فى الغالب كلون التحاس 
ولو أن هذا الثعبان ليس معتديًا ويجرى بعيدا ى الغالب عندما يكتشف : إلا أن 
أليانه.تسآعده غلى الاختفاء أيهنًا + حى إنك قد تخطو قوقه بسهرلة لأنك 
ا المنساقطة . وطول :هذا التعبان حوالى حمسة وسبعين 
» وهو نفس التعيان الذى يسمى ببعض الأماكن حذاء النجد 
متتدعمكة سماوتة أو كتلى الرأس قمع «اساميطت 


كبيرة أو ظاهرة كذوات 


وقد لاتتجمع نحاسية الإأس فى جحور بي 
الأجراس : وفنا فن الصعب التخلص منها. وى كثير من المناطق حيث اخحفت 


قات الأجراس لا 


فلا السكات 
هذا الثعبان هناك بالقرب متهم 


الحليين ولا ألوف العابرين الذين يرون كل يوم يشكوث ف وجود 


ويخلف تحاسى الرأس تمام الاختلاف عن تعابين الماء ٠‏ إلا أن صغار 
كليهما تتشابه لدرجة أنك تخلط بينهما . ومع ذلك فإنك تستطيع أن تعرف 


! 
١ 
1 


يدل 


تاسى الوأ واد من الأقاعى قات الخقر الأمريكية 


أن هذا صغير ثعبان الماء من المكان الذى تجده فيه عادة , لأن هذه التعايين 
عغلقات تحب الماء . وكنت أراها غالبا تتمدد لتعرض نقسها للشمس فق 
لص أو الأغصان فى المستتقعات أو فى الحداول البعليثة فى الشبال . وعندما 
انت أناوش واحدا منها ٠.‏ فإنه كان غالبا يرى برأسه إلى لفلف فاغراً فاه 
متسعن » وعتدئف أرى البطائة البيضاء الى تعطى هذا الغخلوق. سمه الثالى وى 

قر الف القطتى بادماة «صنامت 
والأفاعى ذوات الحقر المرجودة فى وصط وجنوب أمريكا أكبر من أى 
واحد من اللعابين الأامريكية .فته مبيد.الفاية ..وصو التعبان الوحيد من بدن 
اذوات الحفر الذى يضع يفنا ٠‏ وهو المعروف بأنه يصل إلى ماثتين وتسعين 
سنتيمثراً فى الطول . وفى نفس المنطقة أيضًا يعيش ثعبان رأس الرمح الحد, 
#معداءه اسع وهو ثانى ذات الحفر طولا ويحب هذا التعبان الأراضى المزروعة 


14 
حيث يجد كثيراً من الفثران والئدييات الأخرى ليأكلها . وهذا فهو ثعبان 
جددً! وخصرصًا على العمال الذين يعملون فى حقول قصب السكر . ويزيد فى 
خطورته أنه يتولد بسرعة جد”ً! . فإنه من المعروف أن ثعبان رأس الرمح الحديدى. 

.يععلى سبعين مولا فى امرة اواحدة . 


31 
تقاتل لتعيش 

تأكل الثعابين التعابين الأخرى . ولكن هل هذه التعابين هى كل أعدائها 
وإذا تركنا أعداءها من التعابين بعيدا فإن ها أعداء بين الثدييات ولزواحف 
والطيور والأسماك وجى بين الحشرات 

يف المثاطق الدافثة من الدنيا تفرس الثدبيات الصخيرة لثما 
حتى الظربان تبحث عن أعشاش الثما يييضها . ولثعابين تتغذى 
من بين ما تتفذى بالثعالب وعرسة اماء والفأر والكيسى والراكون » كا أن ابحرذان 
تيد كثيرا من الثعايين . 

ولقنفذ فى أوريا عدو مهم للتعابين . حتى إن له مناعة ضد مم الأفعى 
الشائعة . كا أن النمس من بين الندبيات الصغيرة أشهر قاتل لها . ولو أنه ليس 
التموس مناعة ضد السم » إلا أنها تهاجم العابين السامة وغير السامة . وهنا 
حكايات كثرة عن معارك عديدة دارت بين الكوبرا والئمس + ويالغ 
فى هذه الحكايات كثير ولو أن المتتصر ليس دائنًً هو النمس . 

وعندما كنت فى جزر افند الغريية وجدت نيس كثيرة . وقد أحضرت 
هله النيوانات إلى ابلزر للقضاء على الثعابين السامة والفئران . ولسوه الحظ 
انقرض عدد من أنواع التعايين غير السامة وأصبحت النموس وباء . وى جاميكا 
كانت النموس كثيرة جد لدرجة أنثى كنت أراها فى تجوالى غالبا تجرى عبر 
الطريق كا تفغل الأرانب هنا . 
ن بين الطبور طائر السكرثير الأفريق الكبير » وفو عدو كبير التعابين » 
إذ يفتل اللعايين يأقدامه القوية ٠‏ وتتقض طيور الصيد أحبانا على اثعبان 


1 
ولق به فى الحو ثم تسقطه فرق صخرة ليلق حنفه وتلتهمه . وهناك طيور 
كثيرة أخرى تقتل التعابين بمناقبرها الحادة ه كا أن طيور البحر تأكل ثعايين 
الو 

وكذلك التاسيح الأفريقية والأمريكية وبعض العظاءات «السحالى ٠‏ بل 
حتى بعض الضفادع تفترس كلها التعايين. كا أن أسماك القرش والأامماك الكبيرة. 
الأخرى تأكل ثعابين البحر وهكذا تفعل بعض الحيتان , وفى التهاية الأخرى من 
دنا الحيوان تفتل العناكب التعايين وص عصارتها 

ولكن من وجهة نظر اثعبان فإن عدره رقم واحد هو الإنسان . فهو 
وهو يصطادها من أجل جلدها . وهر 
5 وقد يقتلها غبرد قدلها : وقد يستأصلها فى كثير 
من الأماكن . أما سيازته فهى خطر يهدد الثعايين وعلى وجه الخصوص فى 
الفسق. . وذلك لأن التعايين يجذبها أسفلت الطرق الساخن عندما يقرب اليل 
ويصبح باردً . وقد أحصى أحد العلماء ما تقتله السيارات فى كل عام بعشرة 
لاف ثعبان فى منطقة سان ديجو بكاليفورئيا . 


وليس الثعابين دفاع شد الإنسان فى القالب إلاسمها . أما فد سيارات 
الإنسان ودياميته فليس ها صيلة دفاع ما . أما ضد أعدائها الآخرين فقد 
كين كثير من الثعاين تذابير وعادات وقائية » وفها بلى نذكر بعض'ا منها . 

رأبسط هذه التدابير أن شكل التعيان فيه الحماية الكافية غالبا ٠‏ فألوان 
لقابين وأشكالها تخطط مع لون الرسط الذى تعيش فيه فيصبح من الصعب 
رؤيتها » ويسم العلماء هذه الطريقة فى التعمية ٠‏ الحماية بالتلون 
الأمثلة خذا تحامى اللأس الذى تشبه أللاته الأوراق النساقطة على أرضية 
الغابة . مثال آخر لذلك .هو النعبان الأخضر الذى يغبه لوك أوراق الشجر . 
كا أن كثيرآ من ثعابين الصحراء ألوانها فائحة تشبه الرمل الذى تعيش عليه . 


نتف أسيانا ليور المارسة عل ايان وتتييه 


1 
ونختمى بعض التعايين السامة بألوانها لزاهية جدً! الى تنكام نيابة عن النعبان. 
قائلة : ٠‏ احذر » أنا عخلرق خطر » ويسمى هذا « ومن أحسن 
الأمثلة لهذا ثعبان المرجان . وهذه الثعابين حيوانات حفارة مختفية ولكنها ملوقة : 
بحلقات عرضية حمر صود وصفر ٠‏ وتحذر هذه الألوان الزاهية أعداء مثل 
الطيور فلا تقربها وتتركها وشأنها . 
بض العلين غير الغاة اين المطرة غاب فى الإتها 


السام » من غير أن تعرفه ٠‏ جائل لون العبان السام فتخافه الأعداء ترك هذا 
وذاك . وهكذا ينجو ثعبان اللبن فى الحنوب من اموت + لأ يشبه ثعبان المرجان» 
أما فى الشمال حيث لا يوجد ثعبان المرجان ٠‏ فإن ثعبان اللبن لا يشبه هذا الثعبان 

كا أن بعض | ألوانها الزاهية فى إلقاء الرعب فى قلوب 
أعدائها كالتعبان ذى الطوق مثلا الذى إذا هدده خطر أظهر بسرعة البرق 
ألواه الزاهية الحمراء البرتقالية والصفرا الموجودة تحت ذيله 

والإجراء الأول الذى يلجأ إليه كثير من التعابين فى الدفاع عن نفسها 
هو اهرب . ولا تفعل كل الثبايين هذا عندما يقرب عدو منها + بل من 
الثعابين من يلف نفسه ككرة صغيرة وبخى رأسه فى وسطها ٠‏ وبهذا يجعل نفسه 
: كا أن بعض التعابين يخنى رأسه تحت هذه اللفات . وغندما 
يفعل ذلك عبان كريت السام فقد يدور ويعض الحيوان الذى يتهور ويحاول 


أن يمسكة ل 

زة إجراء دفاعى آخر وهو أن يصدر التعبان برا . فبعض التعاين 
تصدر فحيمً ويمعلها هذا الفحيح أكثر توعدا . وتستطيع أن تسمع فحيح 
الكوبرا على بعد خسة وعشرين مثراً تقريبًا . وهناك صوت عنيف آخر هو 


سيل أجاس البيل . وكبر من العاين غير الضاة هر ذبيها فضي بها 
الأرض . فالتعبان الأسود ١‏ ضجيبًا 
عظيمً بين أوراق الشجر لبفافة قد تحبه لمانا رياقت فاك 
ولكن ذا الحرس بالطبع هو أحسن من يقوم بهذا الإ 

ويجانب الفحيح فإن لبعض الثعابين حيلا إضافية أخرى تخيف بها 
أعداءها ؛ فالكويرا مثلا تنشر درقتها . ولتعبان ذو أنن الكتزير يتفخ تفسبكلء 
ريه باهواء . وإذالم يكن لهذا تأثير ما فهر يرمع ويفلطح جسمه حتى يظهر 
كأنه أكبر حجسًا . وإذا وجد أن كل هذا لا يخيف عدره انقلب على ظهره 
وفتح فه وندمل لسانه ويظهر كأنه ثعبان ميت 

وعد كبير من لبوا فى جزر المتد الغربية يلجأ إلى طريقة أخرى ليدافع 
بها عن نفسه . عندما تمسك تصبح عيونها حمراء ويخرج الدم من الم والأنتف 


يسمل العيان الأمود غالب سوا مثل صوث فى الحرس بجز ذيله بين الأوراق ابماقة 


1 
«لايتجاط هذا الدم كالدم العادى + بل ببق سائلا لوقت طوبل .فهو ليس 
إفرزاً دمو ساسًا » ولكته قد يكون كريه الطعم للعدو وبالطبع مزعجنًا للشخص 
الذى يحاول أن يسك بهذا عبان . 
وتحمى بعض اللعايين أنفضها بإفزاز كريه اائحة . وذلك بتفريغ غدد 
ة بها وتستطيع أن تجعل هذا الإفراز غير سار للعدوالذى يمسكها. 
ابين الثى تفعل ذلك ثعبان الماء وثعبان الرباط » وقد تعلم الإنسان أن 
يمسكها من ذيوها بعيداً إذا أناد أن يمسكها . 


, الصعبة حول الثعايين . وقد أشرنا إلى 
أكثيراً منها خطر يجب على الإنسان أن يمترس منه . ولكنا قلنا أيضًا إن أغلب 
ان واحد من كل 


والإجابة عن هذا أن الإنسان يكره التعايين من غير سيب + حتى إنه 
الأنه ثعبان . « هذا ثعبان ٠‏ اقتله » هذا هتصرف 
ييخرج الكثير ون عن طريقهم ليقلواثعبانا . وكثيرأ ما كنت 
فى الطريق العمرى وكنت أستطيع أن أستدل بآثار إطارات 
السيارات على أن السائق قد مرفوقه عمد ليقتله .. 
يتمنى علماء الزواحف أن يتغير هذا التصرف الذى لامع له . وهم 
يتمنون أيضًا أن يتغلب الناس على كرههم للثعابين اذى لاسب له خصوصًا 
فى بلاد مثل أمريكا » معظل ثعابينها غير ضارة + بل كثير منها نافع للإنسان . 
وأكبر نفعها فى الحقيقة هو أن كثيراً منها يأكل الفثران والحرذان والحوافر 
ولقوارض ٠‏ وهذه كلها حيوانات مثلفة لبعض انخصرلات الغذائية ؛ ونخصرصًا 
ععصول القمح ٠‏ وفذا فإن التعاين الى تأكل هذه الحيوانات لابد أن تقدر 
لاأن يداس عليها » فالتعبان الذى يأكل هذه القرارض يعنى دخلا قدره 
كذا من التقرد الفلاح . وقد ابتدأ بعض الفلاحين يدركون ذلك وأصبحوا 


لل 


يحضرون عن طيب خاطر ثعابين العجل د50 لاد إلى أرضهم بدلا من 
قتلها 


كير ما يساعد عبان التلاح بالقضاء عل الفثران واخوفا 


حى فى المددن حيث تتكرر الإصابة بمرض الطاعون المميث لابد أن نحمى 
التعايين حتى الخطرة منها إذا كانت تأكل الفثران . وذلك لأن الفثران هى الى 
تنشر المرض . فالواغيث الى تعيش فيها هى التى تحمل هذا اموت الود 
الذى قثل فى وقت ما نصف سكان إنجلترا . 

التعابين مفيدة للإنسان فى نواح أخرى ٠‏ فهى مصدرلاغذاء فى بعض 
أجزاء الدنيا . والأمريكيرن ولوأنهم ليسوا من آكلى التعابين إلا أنهم قد توصلوا. 
إلى اكتغافات فى هذا الشأن أصبح لم ذوات الأجراس بعلب كلحم 
الذيذ الطعم . ولحلود التعايين أيضًا مع ذلك قيمة كبيرة للعالم أجمع 
الأمريكيون آلاقً) عديدة من الدرلارات أمنا الخلد التعايين الذى يستعملوقه 
فى عمل الأحذية والحقائب ولمحافظ وغيرها .. 

وقد اكتشف العم فى السنين الحدينة اكتشافا مث ضع بعض اللعاين 


1 
السامة فى قائمة اتعاين الناقعة » فقد عرف الأطباء أن السم ببشنى كا يقعل . 
وأث سم التعابين السامة يستعمل بنجاح كملاج 

كن التعابين عخلرقات عدمة الأرجل لا تكسرها فراه » وليس لا 
ربش فلن يكون ذلك سببا فى قتلها . وإلى لسعيدة لأن أقول إن كثيراً من 
الناس قد توصلوا إلى هذا الرأى وتغلبرا على تحامل قديم لدرجة أنهم قداكتشقل 
أن التعايين حيوانات أليفة سارة 

ولا تصلح كل التابين غير الضارة كحييانات أليفة جيدة بالطيع .. 
فانت لاتريد أن تحصل عل عبان حفار على حمبيل الثال لأنه سوف يحفر 
ويختى عن الأنظار ولا تراه إلا فى الليل + ولا أنت تريد ثعبانا بأ 
الصعب الحصول عليها . وعل العبان ذا أنف الحترير الشائع لا يطلب أشياء 
نادرة فهو يفضل الضفادع ؛ ويظهر أنه من السهل الحصول عليها : وقد تجدها 
ولكن ليس فى كل فصول السنة . وقد يغريك البوا القزم ‏ فإنه عخلوق جذاب 
ولكته يأكل العظاءات «السحالى » الى يصعب الحصول عليها إذا كنت 
تعيش فى الثمال . وقد يغريك بعض تجار الحيوانات بالبوا وهو حيوان أليف 
وجذاب ومسل ولكنه يمتاج إلى فثران وجرذان حية .. 

أما التعبان ذو الرباط الشائع فهو ثعبان مثالى للتربية غ وهو غير شره للطعام. 
وهو يأكل الديدان الصخيرة أو ديدان الأرض أو الضفادع أو السلمندر . وغذاء 
كهذا من السهل الحصول عليه . وى الحقيقة يصبح أكل الثعيان ذى الرباط 
مشكلة سهلة إذا خلطت شرائح الحم بديدان الأرض ء ثم تقلل بالتدريج 
كية ديدان الأرض ٠‏ حتى يأكل التعبان شرائح اللحم فقط عندما تقدم إليه . 

وكثبر من التعابين انخلية الأخرى تفعل فى الأسر ما يفعله أيضا التعبان 
ذو الرباط . ويعبان الدجاج الأصفر وابن عمه التعبان المرشد الأسود ثعبانان 
أليفان بمتازان » وهما يأكلان اللحرذان بسهولة حتى ولو كانت ميتة . ومن 
المستحسن غاليًا أن تغذى هذه التعابين بميوانات التجارب بالمعامل لتكون 


1 
الفرصة أقل فى إصابة العايين بالطفيليات والأمراض . وهذان الثعبانان عبوبان 
لأن كثيراً من نوعهما يتغذى على البيض ٠‏ وتأكل الثعابين الكبيرة غالبا بيض 
الدجاج الصغير . 
وليس من الصعب تجهيز مسكن لائق لاعايينك فإن قفص صغرا يكنى 
لح الأنواع.. ولكن لابد أن تتأكد من أن صندوقك لا يسمح بالموب + الأ 
التعابين اختصاصية فى امروب من أحسن الأقفاص . وكل ما يماج إلبه العبان 
للهرب هو يستطيع أن بحشر فيه رأسه . ومع ذلك عتد عمل القفص 
الا بد أن ترك ثقوبًا قليلة صغيرة أوشقوقا حتى تستطيع أن تصرف عن طريقها 


أواجهة جيدة لقفس ليان 


القفص وغسله . ويضع كل مرب للثعابين شبكة فىمواجهة. 
غ٠‏ كا أنها تسهل مراقبة حيرانك 
. ولكن إذا كانت قتأكد من خلرها من أطراف حادة 
من التعاين تحلك أنوقها ضد الشبكة وتضر حراشفها وهى تحاول 
اكنك ٠‏ مكاتها . وهذا بالطيع يترك أماكن معرضة للعدرى من جسم التعبان . 


د 


ف القع الأفضل استعمال واجهة اجا 


ية ٠‏ وبخاصة إذا كان الرجاج 


والغىء الى يِب أن تفكر فيه هو درجة الحرارة . فإذا حفظت شعبانك 
فى درجة حرارة أقل من /١‏ فهرنهيت ( حوالى ٠١‏ م ) فإنه يصبح عديم الحركة 
ولا يأكل وسرعان ما يتقق ٠‏ والدرجة المثلى لثعبانك هى ما بين 1714م . 
ويجب أن تتدكر دائمًا أن الثعبان يمتاج إلى قليل من الماء ليشرب . فطبق صغير 
غير عميق داخل القفص فيه كل ما يمتاج إليه العبان من ماء ليشرب . أما فيا 

ى بالأكل فإن ما يكفيه هو أكلة طيبة مرقين أوأربع مرات فى الشهر .. 

ونظهر على أغلب الثعايين علامات انسلاخ بعد أكلات قليلة . فبظهر 
عادة لون أبيض كاللبن على الحراشف المغطية للعين » 
كايا أكثر . وقد تجد حجواك الأليف سريع الأثرفى هذا ارقت . وبعد ليام 
قلائل يختى لون العيون الأأبيض ويصيح لون اللخلد صافيًا 
اللحظة يكين عبان مستعد) للانسلاخ وتاج عادة إلى لوي أكثر فى هذا 


الببل » وعليك أن تضع واحدا. أو آخر بالإضافة 5 حجر أو شىء خشن 
يستطيع أن يلك به التعبان فكه ٠‏ بوزه » + وبهذا يستطيع أن يفض الحلد 


اف الحركات المفاجنة + وتحمب أن 
تختى' تحت أوخلف الأشياء . وقد لاحظ كثير من مربى التعابين أنها تعيش 
أطول إذا وجدت مكانًا تختبى' فيه . ومن السهل أن تهبئ' لها مثل هذا المكان + 
كل ما تحتاج إليه هو وضع صندوق من الكرتين داخل الققص . ضع هذا 
الصندرق وفتحته إلى أسفل + ثم اقطع قب صغيرا فى حائطه لحف منه اللعبان 

إلى داخل الصندوق . 

ولا بد أن أحذرك من شىء واحد وهو الطقيقيات الى تمتص دم العيان وتنشر 


كذ 
الأمراض المعدية... وهذه اللقيليات عى الحام ( لقاش ) . وقد وجد أن كثيراً. 
من الثعاين الى صيدت حدينًا من الكلاء مليئة بهذا الخام . وفذا قد يكون. 
لتعباتك بعض منها أيفسًا.. وال حلم ضغير جدً! بلغ حوالى نصف سنتيمتر طولا 
ويحب أن تبحث عنه يين أطراف الحراشف ٠‏ لأن هذا هوالمكان الذى يختجة 
نيه . بلتخلص منه قد يكون من الضرورى أن تغسل التعبان بمبيد 
اللحشرات مع حفظ الجسم تحت الماء حتى يغرق الحلم . ومن المهم أي 
نتظف وتطهر القفص ماما 

وم هوالشكلة الحيدة اى تاباك مع ثعايتك . يفى ليست أرذا من 
البراغيث الى قد تكون فى كلبك أو مالي إن لامب لضان 
السهل كثيرا من الافتناء بأى طائرأو حيوان ثدبى . فعبائك لا يأكل «لا شوب 
“وى عليك أن تحميه ٠‏ ووف لا يكون وحيدا تستطيع أن تذهب 
بعيدا وتركة لدة أسبرع أو أكثر عرد ثانية لتجده فى أحن حال . وسيكوق 
انظيغآ ومسليآ ولطيفآ . ويحلك حيوانك الأليف أقل المتاعب لمدة أعوام عديدة .. 


أن 


اع لمان ١‏ 
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